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تجمع ألقربة أطرافها وتنكمش. في حلقة دان امام شوس 
الضحى » و لاعشاش صفعسرة تلتصق بيوتها الطينيقة الواطتهة 
بالارقى المتبسطة 6 فيما افتق سريه من ابوت داح الجولكير 
الغربية . دائرة وساف واحدة . هكذا ندو قربة « عباد 0 ( 
وكأنها فزاعة عصافير في أرض امتلات #السساتين وعطرل تدخ . 







العقمالييي قلعوا انها من أحواش القلااحين 4 بزعدر موا زراعتيبا!ا 


ذاتكت ضيبائية 5 


نهارا ويفيقون ليسلا ؛ ويخالفون حظر التجول في القوانين 
البريطانية . 


فريق ثالث اكتفى بربما واضاف : بدليل ان سلوكنا داخل 
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حفلر التدول أاحديد يشبه عباد الشدمسن ٠‏ تفبع في مثازاما نياراء 


يدوه من العادة ون مسر هي اش مسر . أذا فأحدادنا ؟اسؤواآا 
عدون الشم سن )) وأاإعساذ بالله  )‏ . 

وعندما مأاوا الاب سمعان ٠‏ قسديسسنى كايسة القرية : اتفق 
مع الشديخ عبد النور بان عباد مشتقة من عبادة : أما .مسن فالك 
عراي 2 2 3 قعماد. | العمن هو ااشخص الذى بعل الال» عدب 
دار بعه ا اموجن ف ونحدي أمامه نهارا وشمرد عليه املا )) وهدا 
هو حال حيلنا » . 

نجمع ألعر ناه أملرافها وناحدى أماء | الشنمسنى واكانيا تعسلي . 
تفرد كفها في الليل فيتطار 1 يه 5 

أرناءٌ وط 9 دسضاحب المدوهى أأواحيد في المر نه من ديؤت 
ف كان دتمم الديما خلدل ألسميلارى 2( المدرسن في 0 الذكور: 
فيكقى اللفظ.. فى القرية .. 

ح<مدان بدران 3 العحوز الذى بقطع االوقت نتربية الدواحن 
تهمسسن ؛ « الله بستر .. احتمدت الحكومة ! ». هنيه بدران 
الخياطة : اشنة المعدوز : تعلق ساخرة « حزب الثلاثة 0 . 
أإلحلاق طلارقانو ورذدة 3 بطوح بالمخقص وتعفول ضماحكا ١ ٠‏ من تله 
الدول4 بنسسلم عاننور 2 الفران احمد ملمسدمسي يشهل طر حة التجدرز 
ويقول « عدى لى رجالك عدي » . الفلاح توفيق السعيد كيل 
الشتائم بالجملة ويحلف بالله العظيم « اولا ابو درة لقلت انو كل 
أهل ااتجملة عرر صات . 

أبو قارس 6 رضوان 0 ٠‏ كان لمعح سس سن يي 
0 الحلتون ) و ١‏ الدريهمه (( في الارض الشمالية 5 0 
المايمتن والدراقف ,عحل من اند فاع الارض المرروعة 4 عه .ممالا 4 وتلتفي 
باابساتين التي تهبط حتى تلامسن قاع وادىي «ابو صرار“؛ حيثه 


رمق ابو فارس الاسلاك الشالكة التي تقطع ارضه بأنسى وأوعاةء. 
فقد ألدتزعتها الحكومة بححة املاك الغائبين : عندما اضطر ارو 
فارس أن بتفيب لفترة من ااوقت فى عام (١11/‏ . طاف دائرة 


الخضره 2 ف[مح الديانات تتعدم لدو القرر نه ٠.‏ رنلت على عدر الثور 
في 5 
3 سم 5 

با عزيزي تطهوا عليكالاكل .. لقد جاؤوا ! 


العرشة 3 ووضصع العثكد_مب 0 العليعفه وسافه أمابهء وهو 


ضرب حافره وخار بارتياح واحذ طر بقه امام )0 أبو ذارس (( 
ال الخظير اف النو لب والنين لا تكك من التوارف: فى .مسافات 


عيون الامفال تنص من وراء شقوق البوابات الخثسبية 
التهدمة » وتنتل الاخبار اولا بأول الى ااجالسسين فى العليات 
والاحواش والمطبمات الاسمنتية . ْ 

منلذ ثدان وعشرين سنة وهم بقولون با اهل القرية ! 


قالت ام فارس ولفت رأسها بعصبة خضراء » فيما واصسل 
مكدر الصدوت نقل النداء من سيارة حيب عسدكربية . اخذت تعد 
| ملكت اللحهنان: الدف :عمل نرقو 5 روسك« انهه عرو كن 5 الاسطيل 
ولانقد و اي 2 7 


دقفت أم عيسى على صدرها فتحول الى نافؤوره حزن ومرحل 
غضمب وهي تواول٠‏ 

كه في خم للمراح 5 

واولا خوفها على الواك عيسدى اقعلعت الحارة ركضا لتسستفسر 
أم فارس عن حميقفة الآمر . لكن سيارهة الجيب تواصل تحذير 
عيسسى أو بتاح لها الوقت لتزور هنية الخياطة “وربما تأتي المدرسة 


5562 عابدى 3 فتشسبع رغتها و الثرثر5 والاسم ةسار - قوق )0 حَأي 
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ابو كرش ارناووط بفسسر على كيفه : بلكي بطق وينفزر بنصه 
وبسكر فهوه المرصات )| . 

القططا تتسابق الى تسلق الجدران والاختفاء من الازقةه 
وصوت امرأة تصيح على حارتها ٠‏ 

جد كنيى الفراح يداع لحك ا حو ف فلب سجر وا ري 


التسعة وعشر بن ونبمصوا دم الحاحات ١‏ 


الكلاب تنبح وتطارد السيارات الفريبة » والاطفال يتسابقون 
الى الحجارة . هاجت الخيول والابقار والحمير في مذاودها » 
وهي تلمع مكبرات الصوت لاول مره . فمنذعام م/؛ حين احتل 
اليهود القرية ©» وهي تعيش على حالها معزولة منسية .دائرة 
وساق واحدة » وسشدو من بعيد وكأنها فزاعة عصافير . 

الاحساد تنحني على فوهات المفاتيح وتحصي عدد اللسسيارات 
والجنود وانواع الاسلحة » وهنية بدران تجمع حزمة القششى الجاف 
وتفذفها بالقرب من الطابون . عزقت العيدان المشقية وقاات وهى 
تنظر نحو مصدر الصوت ٠‏ ْ 

الشكلة اننا لزع مو تنا :. 

تساقطت شمس الظهيرة » فالتقط راسه بين بديه » وحاول 
ايقافه من التدحرج نحو حقل التجربة. شد على صدغيه فانتصبت 
مزهرية من ححر الطلق بين عينيه وغطت سقف حلمه : « اسن 
يسكن هذا الرجل يا امي ؟ كنت كالزنبق البري الاحمر يا رضوان 
وانت تبحث عن الذى يعلمك الصبر . انا أعض بدك وانت تعض 
بدي » ومن يصرخ اولا يخسر التجربة . كان قلبي معك ويريدك ان 
تفوز . شددت على بدك برفق » فاندفمت تنشب اسنانك بلحم 
يدى وتصرخ قبلي . عندها قلت لك عنترة بسكن داخلي » . 

عيون ممتلئة بالبهجة والفرح كانت تختلس النظرات الى ابي 
فارس وهو بسير خلف الثور بأناة وكبرياء. 
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دائرة وزلزال »© والقرية تتحول الى مشتل من الاضواء 
الخافتة المبعثرة على البيوت ١اقابعة‏ فيالظلمة كالاصص ٠‏ وعلى 
مرمى الحجر » حديث استقروا في الساتين الشرقية : بحسب 
الفلا حون ايام الحقل وايام البيدر . بيتسرب الخوف الى الطرقات 
الترابية » ويندر ان يستفني القروبون عن المصباح اليدوي» حيث 
تبرز الاحجار باحجام مختلفة في قاع الزقاق الترابي وام فارس 
تحمل سلة البوص . وزعت نظراتها بين الزقاق والباب الخشبى» 
مدت لها وعبر ج02 ففدر عسي رحبا 1 

ابن الفطائر با عمتي ؟ اعطني حصتي وسأنام ' 

داعت شعر رأسه واخرحت فطيرهة ناولته بعضها . نهرته 
أمه فقفز فرحا وركض نحو الغرفة الداخلية واختفى . 

كانت أم عيسسى منهمكة بترتيب الفرشة ووضع المخدات» 
وباشة مرحبة » تقدم الشاي بالميرمية ©» تم تطوي ثوبها بين ارحلها 
وتفول ٠‏ 

هيه وبعدين يا ام فارس 5 خير انشا الله ؟ شو بدهم 
0 

والله يا اختي بيقواوا حاطين عينهم على الارض الشمالية؛ 
بدهم يخلوها بهودية ميه بالميه . 

عد فشيرو | واد إونانعن ؟ 

الحيط الواطي كل الناس بتركبه . 

اللذل ذوكةاءمن الاملكتناق: :و اقلق نلف نهر انك" الفلا سين 
خول "الرافقي © تستنيموق .. يط اطتراقع تجار وتراخت 
سبابته » فتنائرت القرية بيتا بيتا » وعادت تتراص وتتلاصق 
كشمعدان من النحاس . خطف ساقيه وقطع ساحة الجامع 
كاالومض واضاء مصباحه اليدوي بتقطع وهو بلقي بحسده في 
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الزقاف ٠.‏ السيوت التاز دق مر 5 اخرى 3 وته:آرب دفو شئ.امن 

طرق الباب ثلاثا وتلاشت ملامحه في الغللمة . كررها فمرول 
رجل من خلف الباب وهو بتمتم : 

نحن انتظر 5 آبا فارس “ المعذره تمده المفتاح 7 

هبت رياح البابرنج الممتلة ففسلت الاعشاب النابتة على 
دواف السطح .. اتكا توفيق السعيد على المخدة واخدذ يلف 
مقطع في حديث الاخر وفي حدلئه ) ونبصيح محاو لا تسر بر سميانه: 
من بشاهد هذه الفظائع كيف لا يشسسى ؟. اعتدل ابو فارس قال : 
الفازق: يكنا كلمة فقي رة يدق ينتافت هده الظائع كقه بتسين. ؟ 

5-5 أريد أن أفهم بالخضسط ث ما هطو الممصود بهده الحولىك عطي 
القورة 1 لانتل ا دن لمانو مره المع ان بوالمسوا وردنا 
قل ان تتحرك هذه الطبقة . 

مددوفاةا! نقهن ل دق" التسعميك لاوحالا نيو ا اندها شتير ا 
ابو وردة : ألحلاق الوحيد في القرية »© التقيد الصارم بنظام سنه 
انفسه »م ست ساعات عمل ومن لا بعجبة « يضرب رأسه فى 
الحيط » . واذا اغلق بابه فليسن سمهلا أن بفتحه للطار دين © 
اق العرقة :ولس المنوف او الفرس هو اين احترهر ١‏ طلاولة-الشود 
اؤقة[انات افن الكتب) ابول يحوت مره اذك مرحم :و اخدا 
شت ذو له ٠.‏ وعندما لايرو قها حد اللاعسين شديف ,ا والسب أن 
العرب في الجاهلية اكثر الشسعوب ثروة فى وقت الفراغ » . 
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اذا قرعوابابه ©» يمّفز باسين المجئون الى الذاكرة ©» ويصرخ. 
« با باسين لا مكان للنوم عندي » : واذا لم يسمع صوته اضاف. 
: هذا اين وقتا للعمل» ؛ وعندما بتواصل الطرق يبصرخ بعصبية: 
« اذهب لامك واحلق بامككتسة »© ء والكنه هذه الليلة راغب فى 
تمن عاذاثة :.وشمبى أن لز ق .يانه اتحسييك الزوان او الرناتن. ‏ 
خاصة وان سلوك وحديث الشيخ عبد النور بعد صلاه المغرب اثار 
حيرته وقلقه . « لاذا تعمد الافلات مني 5 لماذا لم يحب على 
اسئلتي ؟ والاغرب انه رفض دعوة العشاء التي لا يرفضها حتى 
ولو كان ميتا ! ولم يجد ما يقوله للناس سوى تكرار فرائض. 
الوضوء ؛ والناس بسستعسرون عن الجيش. والبساتين الشر فية ». 

البرطيل حل دكة القاضي . 

هز رأسه كمن بطرد هذا الخاطر »© وانتبه الى طرق خفيف 
على الباب » نهض. فرحا وبدأ الطلفل يتحدث : « سملم عليك ابوى 


ودقلك اذا كنت فاضي تعال عنده » . « فرحت » © قال لسع 
عدة ااحلاقة على عجل *» وسار مسرعا والطفل بركض. خلفه . 

« ايش بدهم بها القرية ؟ طول عمرنا الحيط الحيط ويا 
رب الستيرة . بالك بيصير اشي على الدكان ؟ رحت لصاحبهم 
عاشور عبد الهادي » وشوف العرص ابشىن ج اوب اللي بعم من 
السماء بتلقاه الارض . أي ولك يا هامل هو كل واحد مناألو 
سما لحاله ؟ يا سيدى قص زى ما بدك . وبعدين با عمي هالبلد 
مش مقطوعة من شحرة : ول ما في حدا يقول بسن ؟ يا سيدي 
جز زى ما بدك ؛ ما حدش بيشوف الشعرات غير المره ؟ وااله 
مش مزحه هاي » بيوتنا رح تخرب اذ عملو لهم فص ؛ الله الوكيل 
اللى قدامي واللي وراي بها الدكانة . وبا حسرتك يا جميل وادي 
اذا كانوا حاطين عيتهم عليها !! والله لو حدا سوى شفله لقلنا 
مكلفن. 1د اللن دلوي على :تيه للك دون علبي ار ره ا الكو تهون 
عمرنا زي اليتامى الطية بها القرية . ولك يا عمي المشكل مشٌ. 
هون » هذوله ما عندهمش لحية مشطة ! الله بحيب اللى فيه 
الخير » . ْ 


لون حيطان القربة بندغم بلون الارض فتبدو المنازل كنتوءات 


ربل 


في التربة ااحمراء + من الارض كانوا بأكلون ويصبون 
قوالب اللبن ويفتحون مقاالع الحجارة ٠.‏ ويعدون السنة بمواسمها 
وفصولها وابامها السعيدة والحزينه . ومنذف زمن والارض تفقصر 
حواهم : والافواه تتوالد بالاسئلة : فيما استمرت البيوت على 
حالها . ومنذ ذلك الحين والارض لم تعد مصدر رزقهم » ولم 
تعد ورش البناء مكانا صالحا لزراعة القمح وانتظار الحصيد . 

ارتعشت الورقة بيد هنية بدران وهي شاخصة في الظلامة 
تبكي - كانت رسالته الوحيدة هي كل ما خلفه الياس ماضي من 
أثر مكتوب . أغمضت عينيها وقلبها ومدت الورقة الى فوهة 
السراج. 

قبل ساعة او بزيد احكمت اغلاق قن الدجاج وجهزت عجنة 
الغد ونقعت الفاصوليا » غطت حسد ابنتها فوق المد الخشبي غ 
واخوها تيسير لم يحضر »© فكيفا ستبيت أرملة وحدها في مثل 
هذه الليلة الاردة الرغبة ؟ استر جعت الرقاق: بعد فسحة المدرسة؛ 
الممر الاحباري سيت اهلها » حيث بسكن عبورة حارس المشرة : 
وحيث تسكن ملامحه وهراوته وهو يكح ويتتحئح . انتفض 
جسدها : وتحولت البرودة وسقسقة الصيصان الى رعب مفتوح 
ومطبق . 

من بين اصابعها هوى عن السسقالة في عكا » « تروجحي با 
هنية فالزواج نصف الدين » ! ما الذى بريدونه من الياس ماضي 
وهم كثرون اللغفطا حولنا ؟! 

على ةوسن اضابعيا قطلفت غرافة الذواكن 6 .ورفقوة وانخدةة 
غدت في الحاكورة . همسن في شعرها ورأسها كدوري بختفي 
فى كلم الأوفن زاقواق الندوة الصترا م "تصلقت عدية وعد 
بصرامة « ماكينة الخياطة افضل زوج من بعدي يا هنية »2 انهأ 
مكيهر نه اكد ين عامل عياوه 11 ب وعقسا العصررها نكت عو ديه 
ومرارة « دنت الساعة » حاء الزوج الثاني فعلى الزوج الاول اخلاء 
الشسل » . تشبثت به : بجذوع سنديالة كبيرة ©» وكحب الدوم 
هوى من السقالة الى الرصيف © وغللا علامة قارقة للشضارع 
والقرنة . 
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لفت راسها بثالها الابيفى الناصع ؛: وشقت ظلمة الزقاق 
بصعوبة © وعبير تغط في نوم عميق على كتفها . كان الليل 
سفيئنة من الصمت تتأر جح القرية على متنها . الفلاحون ما 
زالوا بحثون في محطات الراديو عن السفن الاخرى والرماد . 
بختصرون قلقهم بنظرات قرببة واسئلة مترددة وتوقمات مفتوحة 
« اللى بدو يناطح ما بخبي قرونه »2 « لحاذا جلسسوا في المسستان؟». 

ب "عمد مين 1 ادر كين مهنا 

انا ادفاق عور الها كم هن افواقنا +« 

قله بنادونه باسمه احمد منسسي »© وبختصرونه بلقب الفران. 
العاف تقلن انه تطفه: وم ذن: وحمل 4 واتسيق فارسن تصننيه 
بالدينامو » اما خليل السيلاوى فيسميه « ابو عقدة » الشرس » 
المجنون » . عزدز باغى» صاحب المكتبة »© سسميه « حمار قراءة »» 
وهو اكثر النعوت محبة اليه رغم حشره في ثيابالحمار . ارناوٌؤوط 
صاحب المقهى ؛ بفتل شنبه وبضع رحجلا على رجل © يأخذ نفسا 
من الارجيلة ويقول : « صار شابا من قلة الشباب » ! بوم نقلوا 
اله الخبر كاد بفقد صوابه» ولاحظت ثرنا » ابنة ارناوٌُوط » منلل. 
دخولها الفرن انه متوتر الاعصاب »© فلم بادرها كمادته وهو 
يمسك طبق العجين : « التطور ليس عيبا » . تلمح فيه الرتغبة 
في الانتقام . اسنانه تصر وعيونه تبرق بحدة »© فتفمغفم عندما 
بكونان منفردين . 

احمد » اترك السمياسة وتزوجني . 

بغمض عينيه وببتسم بسخرية . 

احمد » هل تحب هنية بدران ؟ 

بنتعفض © فتقادر الفرن باكية . 

داهمته العيون السوداء كبحيرة من الدماس © وتو حدتته 
ذؤابات الشعر النحاسي بلهيب موتور السولار » وهج حرارة 
السده تحول الى فرن صغير بشويه . « 5ه لو لم تحب الياس 
ماضي '» . 

عزيز باغي !؟ با اهلا . 
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دفن رأسه ني الصمت وتثاغل «وضع كتاب فوق صندوق 
حشبي هو مكتبته . امام عزيز باغي يتحول احمد منسسي الى تلميذ 
اخرس ؛ يفتح اذنيه ولا بحاور . 

دولة نظيفة من العرب 2.ه هكذا اذا ! 


قال عزيز باغي 6ه فحدق ا<حمد منسي بانتياه . اشعتل 
سيجارة وفكر بأي اجابة وظل صامتا . 

حرب 218 ام تنته بعد » هكذا يكتبرن : هذه اطول هدنة 
في التاريح. 


ذل عزيز باغي يبحدق في الجدار . بعض شفتيه :ويحرك 
ساقه اليسرى باضطراب . 
معنى ذلك * تهويكد عباد شم .. حاء دورنا . 


ود 


0-2 


مدت بدها تتحسس قاخ الغرنة بحثا عن المفتاح فاصطدمت 
كانت قد احكمت اغلاق باب الحوش وباب الغرفة واحتضنته . 
كلما حاول ااتملص ضفطت على كا<ل قدمه » ومدت بدها الى 
فمه واغلمته » وأوصته الا برفم ددوته حتى واو خلعوا الاب . 
:ململ كلما وحلامه تتناهى ايخ مسمدهجعة . اصوات الحنود وأقدامهم 
وقرقعة ما » تفرع باب الحوش والشباك »© وهما بين النافاأه 
والشاب بحسسان أنفاسهما . انفلقت النافذة الحشسية نصمين كحبة 
حوز تحت كعب البندقية © وأطل وجه جندي محتقن ٠‏ وعرق 
رقدته منتفخ كحبل غسيل © وقذف قنيلة دخانية ٠‏ 


رائحة مقززه تداخلت مع دوائر السواد وام عيسرىن تمد 
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يدها لتتحسن وجيه : كان يسعل وكأنه يفالب نوبة حاده الربو: 

سن انا 
جفنيه وحاحجبيه » ويفطي حزءا من خده المزرق وقميصه الابيض 
محيرها . 

ب عيسنى نما! 
حزعة الى اازقاق . كتلتان من ااسسواد تخسان فى الرعب »© 

تحمد الدى بعروق الحندي وتراجع سطء شديد وحذر 
وهو بحملق نو حيها. قرص من السواد تبرق داخله عينان حادتان. 
الشيطان من تكون ؟ِ أوه ٠ه‏ نا المى أ 

فى ساحة المطحنة : ااشاحنات ما زالت متوقفة والجنود 
بوالون املانها داار حال وااشساء 98 وق كل شاحئنة وكف حندبان 
لحراسة المو قو فين 0 وبحدوار الشما.حنات وقفت سيارتا لاندوقر 
الداخل: الى الساحة. كان بات السيارة الى يمين الشنااق مندوياء 
ولاح منه وجه جندي منتفخ ١اوجه‏ » برقع سراه الى الاعلى » 
وبين حين وآخر بطاق رصاصة فى الهواء . 

ٍ < نا‎ ١ 

د عي اح وت 

ام باتفت وظلل بمضع لبانا وبحرك قدميه على قاع السميارة 

تطلع نحوها باشمئزاز وجفل عندما وقع بصره على اطخات 


5 م بل‎ ١7 


السخام . كانت واحدة من الشاحنات تتحرك وتصدر دوبيا غطى 

دادهعن: ان اميت : 

بتحيصيئ اومان 

ت دعبةا دهوات: فئ المنؤل: ٠.‏ 

دقفت على صندرها ووض ا عت ولدها على الكر سي بحوار 
السائق وهودحءت بالد_عود 1 نترها الحندى الآخر وظل عيسدى مغمضش 
العينين وراسه نتداى ين كتهه 5 سقطات على الارض وفسبل ان 


لطمها حندى على م خره زرأميها وصرح 
حت أخوهسي با لقره م نقد احير فك للها« 


كانت تجوح والابدي تتراخى واهاث الجنود يزفر فوق 
رأمها . دفرته برحاها ووقفت» تنائرت خصملات شعرها الاشيب 
الاشعث ٠»‏ والدمع يفتح ممرات خمرية في لطخات ااسخام . 
ركضت نحو الجيب وتدافع اثنان خلفها ؛ والجندي ذو ااوجه 
المنتفخ يتابع مضغ ااعلكة ويطلق رصاصة في الهواء بين حين 
وآخر . 

ت خدوة الى ١امنتشدن.:‏ 

وضعت بدها على رفراف أاسسيارة وتراخت تححنت العصا 
التىعلجت على كتفها . اطلقت زفرة مكتومة والسحب الرمادبة 
تمرق فوق تعرجات ااطريق الترابية والبساتين . كان الشفق 
قد نشر لونه الدموى على الميوت الطينية أاواطئة : حين دوت 
فوافل: استاضفة باتحاه الاسفلك : 
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وكأنها قرية مهجورة .. 

قل جروا الحصض .ه وى السبان "ان الاستانك و اجميرا 
صدورهم للر بح الغربيه المتسعه بر علو به اللحر 2 كانوا تحولون 
وواقاني تؤقارو 1بالتمسيكك !ا لعيواز انك الذذا فنة الى يف يواتن 
ابيب. وعندما غاب آخر واحد منذهم. كانت ملامح المنازل الغسبابية 
الراعي مع قطيعه الى وادى أبنو صرار)ة وبدأت النمدو د ف تفعد 


وض واسدفية ندوان وقتكلتك: ١‏ الحة الى ار اق يها 
بم صو تها واصبح كسنفقسقة دورى مر هق وي لحطصد الاخث.]اتب 
الملحصطة بحسدها 5 صرحدخت وسار الصدى مع الاحدشناب ااحعيئ 
المطحنه 0 

لا 

عند تقاطع الاسفلت مع الششمارع الترابي كان توفيق |إسسعيد 
بقصف عودا من القمح ويفرك السسبلة بين يديه » فتتهرس يعض 
عن مكان بحميه ©» فكانت صرخة الجندى وتوقف الاندوفر اسرع 
مشئنة . 

ففز اربعة حنود من صندوق اللاندرو فر » ولم بعد بمقدوره 
تربض فوفهما <وا<يه الكثيفة كاجمة من شحر الصنوبر . بين 
وتلاصقت الارشستان حول منخربه وفوق شبه الاسود . تلاصقت 
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فتاه وارتعش الحنكان وهو بفضم اسنانه بحنق . كان الحصان 

مربوطا الى ساق شجرة الزيتون بجواره . صهل الحصان محاولا 

الافلات من مذوده ‏ الشجرة : فأطلق جندي رصاصة في الهواء. 
حاسدنا على نثفة هالارض . 


قال توفيق السعيد : وعجلات ااسسيارة تطوي المسافة ويرتفع 
غبار الزوبمة . انحنى وتناول ححرا فزمحر الضابط من مقدمة 
السيارة : 

اذا لم ترم الحجر .. اطلقنا النار ! 

حبات الزيتون السوداء والخضراء »م حين كانت تتساقط 
باعتزاز ونشوة .. « جدوه »» فتساقط الحجر الى ثلم الارض »© 
ونداه تتحر كان كفروع زبتونة بين العصي وصدور الحلود ٠‏ ومن 
بعيد : همسن فلاح ازميله وهما يشاهدان المعركة : 

دتشكين: !-عندما اظلتوا الغا 6 هاذا افون 1 نصز الحة الت 
نفسك اختبأت فوق الشحرة » فماذا بفعل الحصان ؟ 


كانت بلندقية العوزى تفتح فمهاء والحصان بمتد يعنقه الى فروع 
وظل بن وتطفر من عينيه الدموع . 

عحلات السيارة تطوى المسمافة وتوفيق السنعيد بتراكض 
اللاند وانهالت عليه عصي الجنود الجالسين داخله . واذا ابطات 
البسار الجول ضور تكن السيضة الل لطن الردلن تنهال طلجة 
عصا حندى آخر ظل بركضن خلقه . 

عجلات اسار ة تيوق السياقة والاركن زنوج راسي 


والاعشاب . خار أاثور في العريثشة وتطلع مسستفسرا « وبعدين با 


واحاطوا به ٠‏ والثور بجار ب « لا (( ملو باه 5 


فقن الزن كلقي سالط جذان وكتهةتو كان عانة وال :قوت على 
فيتطاير القمباز وبشكل مع جسده خيمة صغيرة ترفرف ؛ وعيونه 
على الارض بين الدوائر اللولبية للدخان . 
لأا 
الشاحنات توا مت واححجار الذرد مرمية علىا لساحة وأمام 
وعوة كعاوكاق الذيائات: سحدوية «الاعلقيية "القا ةشعر المداقكم 
فامتدت الهراوة ألوع باطن ددذة 8 التفطها في سرآاه واوح بالمو سى 
في بمينه » صعدوا ظهره وظل كفوس الصيد ماتلا بين الارض 
لأا 


وقهقهة تتلاشى تحت نعال الجنود . كان على باب منزله يلوح 


للجنود مرحبا ؟' 


ب سسلبيدكم واحدا واحدا . 


قال شرطي وهوى بالعصا . حملق ارناٌ وط برعب وأاحس أن 
رفه آخر على اذنه اليسرى فتدفق الدم الى الحذاء + الحنشى 
0127 


١١ 


لا 
قمازه تطاير والحنود بركضون خلفه . 


عشرات الامتار تمصل دين حسنيده وهراواتهم ولتوه اغلق 
الموت قامة من الانتظار . 


دفش الباب بكل جسده فأصبح في حوش الدار واحكم 
الرتاج . هو فى الداخل وخلف الباب اصوات الجنود . عيونه 
فر فى كل الاتجاهات. وردان الحداز ..“ظيره ان الجائيكك 
وخلف النات: تغاو الهراوات: وتطع وتختلط الفبسائم ٠‏ واؤلنة 
الزوجة وبكى الاطفال ولم بعد بلحظ غير حرارة الشمس فيفمض 

كرو ا “النات و اندفهوة الى الخوقى ...وى الازاقة #عسانك 
احجان ةوفه الشيوة كلف اليؤانات المخلقة + "مد رده مسعة ا 
وصرخ والاقدام تصعد فوقه وتهرسه . 

ستقلع السنتكم حتى تتعلموا الصمت ! 

صرخت زوجته وتحول صراخها الى صوت مذبوح يجار » 


وتنائرت قطع حرة الفخار وتنكة ) الر صيع (( واارادبو 6( وحميل 
وادى بفعد وعيه . 


تنائرت قطع العجين على الجدران والمسطبة واحمد منسي 
يبحملق بدهشة وبده ما زالت ممسكة بطرحة الخبزر . طوح 
بالطرحة وقفز من الحفرة الى الزلاقة وبيده الملقط . كان الفرن 
قد فرغ تماما من النسسوة والصراخ وظلت هراوات الجنود تفترش 
الارض الترابية ‏ ثلاثة من الحنود بتحفزون للانقشاض »© واحمد 
منسي بلوح بالملقط . دار دورتين وهوى .. دورة للنار والاإيدي 
وهي تنتداخل وتتلاحق : ودورة للقنبلة المسيلة للوموع . ومن بين 
الاورام لمم خوذات الجنود + والدم بيتدفق حارا من فمه وائفه» 
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وهم بسوقونه الى ساحة المطحنة . 
لا 

الحندود بقفزون من السيارات الى سا<ة المطحنة . ولاتوه 
اغلق الدكان واندفعوا خلفه . تتوقف الشاحنات وتوفيق السعيد 
ما زال يركضش. بين عصا الجندي الذي بركض خلفه وبين عصي 
الجنود في سيارة اللاندروفر . 

بين اازقاق والذاكرة كتب في دفتر بومياته غلة الامس : 

٠‏ .. على مائدة المرق الاسود بطهو ١اخنازير‏ لحم الخنازير 
بدمنا . في الاسفل نحن © وفو فنا ااطوائف الشرفية » وفوق الكل 
الاشكناز . هكذا بر يدون تحوبل بلادنا الى عربة ألر كشو الصينية» 
الاشكناز بجلسون فوقها » ونحن والطوائف وفقراء الجميع نجرهم 


الى الحنة أو النار . 


وههل في الازقة وفوق رفوف المكتبة » واحمد منسي بطل من 

قبل ان .هفز الى باب المكتة كانلوا أسرع منه . الكتب تتثاثره 
يخلعون أوراقها ٠.‏ وبالحراب بحمرون الكلمات وبهشمون عناوسن 
في الساحة . فقد عزير داغي حدذوهة الاحساس بالهانة » ولف 
كشظية فوق طبقة من الاوراق وتحت عصي !اجنود وقبضاتهم . 


ب سأقلع عينيه . 


قال جندي وواصل بقبضته سد نوافذ الافق . جبل من 
الترات تفال فى عيضة وويابة تمكين. توف ظهرة 2 واحدية تقرس 
اطراف اصابعه . تناثر زجاج النظارة الطبية » واختلطت نتف 
الزحاج بيقع الدم . 

“تسا النسد” ظلهره ٠‏ 

قال ح<ندى ورفع حذاءه البوت © فتدوات البيرت ١ااطينية‏ 


الواعلئة الى ىو من الربق ؛ بهتز . نتقلص: وبتتمدد . تحرحه 


نف 


فمعاود تكثيف حزسياته . مل بده ف فنيل بتمطع بين عامود الدخان 
الافضل ان نرتاح منه . 
حوب الجندي وكان ظهر عزيزياغي كمعين من الفخار يتيشم ٠‏ 
وككومة كتب تتدافع أوراقها نم الساحة والازقةه . 


ات 


الشاحنة تهتز » تتلاصنى الاكتاف وترتج اأرؤوس المعصوبة 
الاعين : ويسقط جندىي على الاجسناد التي امامه . صاحم احه_د 
مني وطوح ذراعه بحركة لا ارادبة من شدة الالم ؛ فزار جندى: 
واتكأ على رأس واحد من أأوقوفين » ونهض وهو بترئح . رفع 
عصاه » وكان احمد منسي قد نزع رباط عينيه» وحاول ان نهض: 
فلم تطاوعه قدماه . مالت العصا على كتفه » ولحظ الدم يتدفق 
من قدمين عاريتين سقطا على حضنه ©» وشخص يقاب صارخا 
ويتلوى + الجندي الاخر اسرع الى شعر رأسه وقبل ان يكمل 
اعادة ربط عينيه + لحفل بقع الدم الجافة في باطن القدمين : 
وبعضش الصخور الغرانيتية في ااحبال القربة . 


لم بتحرك . سقط رأسده الي جدع اله لشحرة وارتفع كقضةه 


هزه فسقط كحبة دوم : وتكوم كجميزهة صغيرة . 

لعلمه على وحههء ففتحت الجميزة عينين مذعورتين <مراوين 
كالدم . أحس بوخزة في كتفه ومد بده بتحسسسسن الجرح. 

انمض ! 
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تشبث بجذع الزيتونة وهم بااوقوف . تلفقته الابدي وساقته 
الى اللاندرو فر . أخذت السيارة تبتعد » وعيون ابي فارس تترا خى 
على الارض : حتى غدت بحجم الِؤّبوٌ فأغمض عينيه . 

غادرت قوه الجيثى القرية على هيئة رتل » تسير في معدمته 
سيارة الجيب . ترتفع اعمدة الغبار والسائق ذو الوجه المنتفخ» 
بمسك بيسراه الشباك »© ولم يعد بمقدوره ان يطلق بين حين 
وآخر رصاصته في الهواء . كان بمضغ العلكة ويلقي نظرة سر بعة 
على الملازم اول حابيم الذي يجلس بجواره » والبساتين تغرق في 
الصمت . وجه عيسى استقر على حذاء الجندي الملاصق للباب 
الخلفى » واارتل ستعد : والفلاحان اللذان كانا على الشجرة » و قفا 
فوق راس ااحصان وتحسسى احدهما الجرح في رقبته . 

الشاحنة تهتز كبستان من الرمان » والجندي يمسح اطراف 
فمه بكم قميدده . تندفع الاكواز المائلة الى اسفل يمينا وبساراء 
فيتعلق الجنود بحافة الشناحنة ويفردون ارجلهم وهم بغالون 
النفوك.ي الاننكلة قكنيه فى الفيون الححوزة: 4 وتغرق. الشاحنة 
في ااشضفق» فيعلو الهمس بين الاجساد المرصوفة ويصرخ الجنود 
محذرين . 

كان توفيق اللعيد منيطحا في قاع ااشاحنة » ويشضم بدبه 
تحت و<هه حتى لا تهثشمه الهزات المتلاحقة » وقال هامسما : 

انها الطريق الى روش بينا . 

لوى احمد منسسي رأسه وظل منكسا » واجاب : 

ربما بقودونا الى شرطة سيحف . 

هذه الحفر © وتلك الرائحة .. اوه . 

او الى مركز شرطهة سخنين . 

كنت أعرفها حجرا حجرا . 

تطلم توفيق السعيد الى وجه الجندي . كان وجهه كأوراقف 
البنجوركولا مجوفا وببدو انفه كذبابة في قعرها © وعيناه كندب 
صغيرة تلمع . همر بضع كلمات ثقيلة ومد عصاه وصرخ : 

سنرى كيف سيشفع لكم هذا اللنيد المدعو بالراى العام! 


ج؟ 


ناكلة التحتوق تكن على مين شار ع دوطان ناوه هيار 
حيب . وفى منتصف الاسفلت يبمشي احد الحتود واضعفا بدرنه 
خلف فلهره » ومستفر قا في اغنية فرتئسية . كان هندامه شديد 
الاناقة وسدو نافرا لمن معه من قوة الحاحز . حزامه بدو وكأنه 
اخرج من المخزن الان ويتدلى منه جراب المسدس » والحنفاء 
اللامع يصر على الاسفلت بطر قات منتظمة » ويصدر دقا ملفتا 
لتك -ن «قضط الجنالة ‏ 'قرامل :لجيه وا نت 

عاالقيها القند عن -سيارةة ا وسائق بين مان لوبي ماه 
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قال جنديى وكأنه يقدم تقريرا لامر الاستطلاع عما يبحدث 
في الحاحز. 

اس الخمابط ؟ 

سأل اللملازم اول حابيم : فهرول الجندي الى الاسفات © 
وعاد خاف اال<ندى الذى ظل بعقد يدنه وراء ظأورهة ونوا صال 
اللؤلدنة ب كانوحية اغردا رمدو انه ل بسحاق متك اومن فيد ؛ 
اذ 'تنائرات: شعيرات: قلبلة: على الذقن. .واسفل الحتكين ... كان ثلة 
من الجنود بجس.ون القرفصاء على رصيف الشارع ويحتس.ون 
البيرة ثم يقذفون العلب الفارغة الى الحشائش البرية الطويلة . 

تحادث الضابطان بهمس »؛ وركض جنديان الى الماب الخلفى 
للجيب » وهرعا بحملان جثة الطفل عيسى ويقذفانه في الصندوق 
الخلفي للسنيارة المححوزة . ومن وراء الثناقلة كان جنديان بلطمان 
السائق ويقذفانه في السيارة والدم سنيل على جبهته . 

لا 

الع حمل اللمائق الزنحد: :فى 'القرية الزر يمه فى ليحن 
اليوم . كانت امه سعيدة لغيابه « فقد انقذه الله من الخرب + وهذا 
سر دعواتى » © وقلقة « فربما بعود فحأة وبأخذ نصيه » . كانت 
تذلب كل الأجفمالات ودار . وهي تفرك بدبها وتذارب كفا بكف. 
اسئلة احوحة تعاود الاستفنار عن الوقت وحال القرى المجاورة 
والانيناك ‏ الرتصي © واكلق انها امكدات:د عنت لان سيو او الل 


كيا 


5> 


ماا بسواش » حتى صلعت منه رحلا . ولانه عامود البيت فمن 
سيؤنس وحشتيها اذا بقى غائيبا ؟ 


رأسه وهي تثتم ٠‏ 
الله يكسر ابدهم ؟ الله يخرب بيوتهم 


عائفته ام فارس ٠:‏ فيما ظلت امه ممسكة به »© وتقبله بين 
فترة واخرى »© وتلحظ وجومه وشروده . 

حت اخددز ١‏ اليسارة-: 

قال وظل منكسا رأسه » فصرخت امه بفزع : 

قو بما؟ اخذوا السيارة الله يوخذى .ابن علن البو 
اللى رضعك ! اخس على تربابتي فيك » ولك كيف بتخليهم بوخذوا 
سيارتك ؟؟ 

ماعن اناق الك اسك .. 

مقصر وفصه حامي ! 

تطلع نحو ام فارس وقال بحزن ٠:‏ 

تا دسارى: انعا اياون د ل عادو | لعن ساك 
المطحنة ١‏ ربما اخَذوا الشارع الترابي بارض عاشور . قال احدهم 
انها من الان فصاعدا مصادرة لاسساب امنية » وعليك أن تحصل 
على تصريح اذا اردت المرور بها . 

هافن عحاسشون: : 

ندت عن أم فارس تنهيدة عميقة واردفت ٠:‏ 

معنى ذلك انهم اخذوا الطريق الى القرية وقطموها عن 
الاسفلت . 

قالت ام فارس : واخذت تتخيل شكل المحاصرة . « للم 
سق امامنا سوى الاسفلت » الضلع العرضي لمسنتطيل من الحصار. 
اله الناقذة الوحيدة الى الفرب . الضلع الطولي شمالا يبدا من 
راقن الاستفلك .و نوي ناراصى :رسي بلدوان.. قاع السحطييل» 
الضلع اللواي جنوبا » هو الاراضي المصادرة بحجة املاك الغائبين 
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عام /غ. وداخل المستطيل فجوات ترابية في الجيات الاربع 
واصبحت جميعها داخل الطوق » . 

فلل واقفا » يحرك بديه باضطراب ظاهر © وينظر اختلاسا 
الى وجه امه وام فارس + وبعاود قضم اظافره . 

مالك يمنا ؟ 


صرخت وفتحت فمها مشدوهة وححظت عيناها . وكانته 

الازقة تمتلىء بالمتوجهين لمشاهدة الطفل المخنوق . 
لأا 

هربت من الفجوة الصغيرة التي تصل البيت بالمقهى » وظلت 
تنتظر رحيل |اجنود . ليس سهلا ان تخفي وجع المشاهدة بمنديل 
من الرعب بقتلك .. مدت بدها فاصطدمت بالجدار ©» والحلود 
بواصلون بالاحذية واعقاب البنادق تهشيم حسد ارناؤوط . 
المسافة تطول بين الفزع وطاقة الشكوى . تطوي جسدها وتجلن 
فوقه بانتظار لحظة موت او احظة نجاة . هكذا كانت ثريا ارناؤوط 
عندما داهم الجند القربة » وعندما طوحوا حسسد أبيها تحدمه 


الطريق الى بيت عاشور عبد الهادىي مزروع بالجند واشياء 
الفلا حين ٠.‏ 


تقفز من الفجوة وكأنها تلقى بحسدها من تابوت اللحظة الى 
نافذة الذنا . عمر جدرد نذا حضورة اذا ارتخلوا 6:واذ1 'قطفت 
المإينافة فين المنشا والفيكن + 

الل الث 5 

عاخر النك. بف الاريق الى ليوز اللعسة ولعيو 
يدري ريما بقي بعض المداهمين )2 ه 


"2 


قث حسدها فتحيتصه الحارس مرين: شل ان دسل 
الى خيمة كاتسمان »© قالد الممسكر . 

اخذوا ابي وضربيوه . 

القوية لا فرطل عن حوتها بو كاسهممناق لتاق عمة: 
ووحومة . 

لقد ضربوه وكأنه رضوان الديراوي ! 

لم بسحب بديه من تحت رأسه »؛ ولم تفارق استعادة 
المشهد . نتفرسه وكأنها تقلع بأظافرها شوك الحسد لتعززها في 
مواقع اخرى . 

+ اخذوه وهو ئنزف دما . 

سقط جسدها على حافة السرير » كحجر بسقطا في 
الهاوبة . لم ترفع بصرها او تخفضه . استقر رأسها بين بديها 
وكأنها تففو » ووحه ارناؤوط يئن تحت أقدام الجنود » وسبتل 
شارباه بالدم ولا تملك الجرأة لتصرخ. 

رفعت رأسيا وحملفت به وهو يقول : 

اطمئني .. سأتصل بهم لنقله الى المستشفى ... وسأزوره 
غذا . 

لا 

توقفت الشاحنة واخدذ الحئود بقذفون الاحساد واحدا 
واحدا . بهوي ااجسى وبطج على الارض وستمع صرير عظلامه. 
وقل ان بتأوه او بصرخ تتلقفة أبد اخرى » تحر ه الى المركز . 
وحالما بنزعون اللفافة عن عينيه سدأ جنود اخرون دورة عملهم . 
القيضات والابدي المسننة والعصي تتسابق الى رؤوس ورقاب 
وبطون الموقوفين : المحشوره في غرفة مستطيلة باردة الملامح ©» 
عازية .من اموا © نخيت+حدرت" الشرطلة الخؤةو. ٠:‏ 

لتقف حانبا <ماعة دير حنا . 

احساد خائرة القوى تخرج من الجمع » وتحت أنابيب المطاط 
تسرع مهرولة الى الرزواق:» مر كفن في الممر المفتوح الى نهاته : 
فيفلق الجنود المرحاض * وبعودون وهم بلهوثون . 
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آابناء عباد شمسى الى الخلف .. اسرعوا . 

أجاد تهرول »: تمشي © تحبو . تزحفف نحو االخلف . 

ابناء سخكثين الى الجهة اليسرى .. سرعة با كلاب . 

عيون محمرة ووحوه تنز غضديا تتعلق بالجههة اليسرى 
بحشرجه وانين . 

ابناء عرابة الى اليمين ٠‏ 

تفتش الرؤوس المرتجة والعيون الرحراجة عن الجهة اليمنى: 
بين عصي الحنود وشتائمهم 4 ومواسير الغاز الصغيرة 4 التي 
تصدر رائلحة مفززة ودوارا عنيفا وحفاف ريق . 

ابناء تحف الى الامام . 


باطراقية الفيكين. واللحفون وافى ااعنفاة المتورية .كان سكسل 
الخيل في عهد الانتداب . من هنا بخرج الفرسان لتأديب القرى 
وجمع الشرائب واكل دجاجات الفلاحين . كانوا يلوحون بالكرابيج 
ويشسمخون والاولاد بفرون امامهم وينظرون باعجاب الى هصؤلاء 
البيت وامتعته . رفع الكيام عصاه وشمخ »© وهو ينتقي مواقع 


لن تخيفوننا .. سنئمضي في اسكان الشمال ! 


فانوس الغروب بتسسماقط على رتل السيارات ٠‏ وهى تختفى: 
فى الايتداضة الخاون ١ه‏ بوحرة مكديلة بااففبي بوالفيقق الكاين: 
تدرت الى .الأزاقة «بذازعة + قارعة + "تتفقي البوايات 4 وتسسندو 
غرفة ام عيسى كمحجر من الف<م . تلطم امرأة وجهها ؛ والاكتاف 
تتدفق الى السيوت وساحة المطحنة . 

مقيك موعى.وتكيميق تقلع لزان الفسنجر 5 ع في الامن 
الشمالية : وركضما نحو الحصان »© وتحسدسا الرقة والحسسد 
تارفك ي كانت الثائلة كن مدر حت من خلفات القفان فق الطريسيق 
الترابية . ش 


بارودت» حولت صصدى عاحراِ_ ا 

حملت دصدى واستوحدشدت للاصحابها 
في البطائ'ية . تورع سارة بلعاوي » زوجة توفيق السعيد » الى 
فارس ٠:‏ 

ب امغر اع مق هم الدتعنا حو ثبالة.. 

صرخ طفلها فهرعت أليه . مددته فى حشينها واخذت تردت 
على ظهره ء عيونه مفتوحة على الردت وهو نتظر الاغنية . ففد 
عودنه سارة العاوي الا ينام دون غناء . النمكاء سسصسلدك اذنيها » 
فتغمض عينيها » وتغني بشسيء من [اوشوشة ٠‏ 

تعاليلاله نا بدرينهة بلكن عا صوتك بينام 


"١ 


نيمتك في المرجوحه 2 خوفي عليك من الشسوحه 
تعقعغايله بلا ممدوحه بلكن عا صدوتك بينام 


في العليه » كان المحوز بدران بتحصدر الواحهة ولتف حو اه 
موسى بدران يخرج ويدخل حاملا بكرج القهوة المرة » وخميس. 
مفلح بقص للمرة الثالثة ما رآه بعينه » عندما جروا توفيق السعيد 
خلف اللاندروفر . داود مرعي بخفي رأسه وكأنه يتوقع سؤالا 
من الحضور « ما دمتم رحالا » فلماذا بقفيتم على ااشحرة ؟ االحصان 
كان ارجل منكم : على الاقل صهل ومات » ! 

لا حول ولا ذوة الا بالله . 





جملة يتيمة حرص الشنيخ عبد النور على تردادها كلما حاول 
تحنب ااحديث. بقطع ااوقت بتحربك اللسبحة وفي عدها وفركها. 
حمدان بدران بقص عن الاتراك حينا » وعن الانحليز والدولة حينا 
اتكن .تاق الأمراك يتعكر ون تخواو الدرية ط يو نو ' ايان الل 
على التياةن .. سععون وير لوي :1 تيفكه الحتان مححا كه بن دوه 
الجباه بجمع الضرائب . اكثر من مرة دخل الانجليز القرية: 
وفتشوا المنازل بحثا عن الثوار في اعوام م" و 97؟. « لكن القرية 
في كل عمرها لم تخسر قتيلا واحدا داخلها ». 

طاروا اول الليل 

حلوا شعورهم حلوا 

فرش وا سنجاجيدهم 


همر وهمهم « دليا. آخرتها قطنة » »© ثم التفت نحو ابنه 
موسى وقال ٠:‏ 


....... والله .لام با دولة ؟ مهو ابوي في قبره بيعرف 
عدة ‏ العراراك: الك فيها! .: 


اذا كان القاضي غريمك لمين تشتكي ظلمك ؟ 


١ 


حدم الصدت علو الوحدوه 3 لالجل منظر ونشصات لين 
الرادمو ٠‏ 

00ظ2 امو حز : كوات الامن تعتقل مجموعة من المشاغب 5 
في درى الشمال 5 قائك اللواء دصر م الى معاريف © وبعتبر ما 

6 .6..ء رليسن ااوزراء بدعو الكنيست الى الاتعقاد . الناسان 
المعروفان » بر فعان عريفمة ضل ما اسمياه وثيقة ٠ه‏ * هه 
العرب على الارض ! 


5 


تحرق الثئار اطراف « دمابته » © تتسلق ساقية وتذرب 
الشحوم المتورمة على فخذيه واليتيه » وتطوقه من الخصر . 
تتسامى الى عنقه ثم تتجمد . تهبط كبحيرة من ااجليد » فتحيل 
الجسد المحروق الى تمثال فحمي متكلس » والى جثئة شظية 
كثيرة اامتوءات والتعرج. 

ند حرج رأسه خارجا من التمثال المحروق ©» هاربا من 
الوسوبوانها.» . بخاله بعا ا 4 ويخف تورن الدائرة 

فتففز من قشيرة الارض الى الجو . وفي لحظة ارتطام الرصاصة 
بقلب البالون الطائر » تمتد بدان قوبتان وتنفرسان في طلوق 
العشق . 

صرخ بفزع مخنوق: 

ب با امرأة ! 

خيومل ددبية كااسسلات تفغنى اطراف لسانه . تاأتا » حأر» 
وعيئاه تحاولان الهرار من محجحربهيما . تحخمبان في وحيه المفتوح 
الرعب كاءواتكلة ان عحد يك .عاد بمعوااسيل + 


ا م بل" 


احمد منسي سيخنقني الليلة ٠‏ اذا لم بكن الان . 

لم يسعفه الخوف بنطق الجملة . هروات زوجحته وهي تدقف 
على صدرها وتولول ٠:‏ 

ما الذي حدث با عاثور ؟ 

الها زا ضهان دوه و حك 

سيقتلنى الليلة ! 

دنجاف احلك هذا العو كاسسيان: 

امتلات عيونه بدموع مخنوفة: وغمامة من الدماس تكث.د 
عينيه في محجريهما » وتفرش أمامه رؤية ضبابية . 

احسسست ان بدا قوية كيد احمد منسي تطوق عشلقي: 
للفجيعة والهم ٠.‏ 

نت ولكن الناقنة ملساء كقشثم 5 السيضر 4 

كيف بتسلق احمد منسي هذا الصلع في حدار طابقين ؟ 
كقعنا فاخون اام لا "تقيض .الحم عدي احدوه نصف ع كا 


حدق عاشور بحواف الئنافذة » حيث ترف زهرات ذابلة 
فين التاشينق . اتطيف الننافة نين المري روا كانه 2 كهر حلية 
عمر مرهق »© وانتصبت بجواره ©» وهي تحتفسن ذثنها وفكهيا 
الابسير بباطن يدها اليسرى .. 

الفلاحون بتجمعون في الساحة والمسجد . 

انتريت امس 0 


تأكدت من احكام اغلاق النافذة وعادت الى البرير . 
سأحخر اك كوبا من الشاي لترد رأسك . 
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هصعلت درابز بن الولية بخفة واضطراب . لمعت فرعا على 
الباب فتحمدت على الدرج « جاء احمد منسي : اغلقى الاب با 
اعون الأن فريك تعصدة الرصي وا ضيف اندوز ينا باد 
تفضل با ايانا .. عاشور في الطابق العلوى! 


اناا فته وسلسن بن قفن عاضون واهرول الحو بده سنال 
تعبيلها : فسسحبها سمعان وقال ٠:‏ 


بطر اما #بوتحادك التسيطر على لماك .. 
حرك ساقيه وضغط على قبضنة يديه المتشابكتين . 
عد اقمفات ارامت 
ازور بالكلمات 35 بلع ربعه بصعوبة © وعيون سسمعان تلسدعه 
بتحديق حاف متواصل . 
لا نريد تحويل ١اجنازة‏ الى مظاهرة : وتمنع الهتافات ! 
ب آأعرف واحبى 5 
كان بحسن بخيبة ألامل »© ومرارهة الشعور بالتورط ٠‏ والخوف من 
الانتقام . صمدت ( امونة ) حاملة صينية الثناى . ففرت فمها 
لا ا 


0 


اهلا بالشيخ عبد النور 5 

عاشور في الوعلية . 

صدد الدرج بحمو له واتفعال 5 ااتفت الع عاشور واخد 
بمسح العرق عن وجهه . 

ااي الاامكري الك ل السناد ةا . 

ا يا عبد النور 
تفلق الباب الخارجى » وتتسلق درج العلية . 


9. 


2> 


نخيرة من لقان © قشت غلن سطلحيا وحوه. كالفظر الرى : 
هكذا كانت سماحة المطحنة » وهى تمتلىء بالكتل السوداء ٠١‏ دائرة 
وساق وتسدو من بعيد كأنها فزاعة عصافير . 

اطلقوا سراح ازواجنا . 

هتفت نهىعابدى ؛ المدرسة في مدرسة البنات © فكرر 
الجمع خلفها بأصوات تفتقد التنسنيق وااقوة . همست ثريا الى 
عازتها فى السيل اللسنوق امداق : 

ليسى ايا زوج ! فعلام تهتف بحماس ؟! 


تزرر ١اخرق‏ على حصيتوا ٠.‏ قبطت الملو حة ان اطراف شهفتيهاء 
ونهر 1الس.واد «لاحق الصوت المتعد عن ساحة المطحنة » والمتحه 


1؟ 


شرقا . وعندما شعت سارة بلعاوى : صغفوف اللسر: . ورفعت 
يدها نتدلىالردن وانحرت الحطة . قالت ثريا لجارتها في 
المظاهره: : 

زوحي الج اند :فى 4 تجلا #ممنكا يحمادن ١‏ 

ان كل هم هذه المخلوقة ان تحصل على ماكينة خياطة ' 


خددبحة امرأة ااتحداد حبران ٠‏ عبيون ثربا تتنع كراهية زهي 
مسن لحارتها : 

عندها حق الارض ارضهاء وما ذاب القرية ؟ 

مدت المر اد امتلف.ة4 د ها م وصفعت واحه ثريا 4 فتبنيديالقت 
الابدى ل وحيها وصدرها 4 وهى تهراب عالدة الى الغرنة ٠.‏ 

قال كاتسمان بصرامة ©» فسقطت حملته كججر ف حوواض 

ح اتيك سواط طفن لذخي .. 

الابدى تتسبابق الى الحدارة 8 وااحذود بد فدءون 0 الرؤؤوس 
الى دائرة المطحنة . 


كئ 


لا 

انفتحت كف المسجد » فتدفق نهر اارؤّوس الى الخارج. 
تزاحمت الاكتاف وتوالدت ضخ الاحساس بالانقياض - وفوق 
غابة الرؤوس حلق النفشان ©» وحطا بين الاندى المفتوحة للثواب. 
اصن حيدان ينان اق كال ينا ني الاجر 6 قحا دن سياه 
ويتقدم صفوف المشيعين . 

شبان القرية اغتسلوا بالفدب : وحقئنوا اسرهم بعثرات 
القصص الصحيحة ؛ والمختلقة : <ول كاتسمان وعاشور © وظل 
معظمهم خارج المسجد: بيئما اندس الباقون بين المصسلين : 
بقلدونهم بصمت ومهابة . 

خرج النعشان . فتطاوات الازهار البربة : وجبران يطرق 


يذ 


الحديد المحترق : وبقدم للارض المحاررث الحديدية المدية 
والقوبية . 

الليلة عرسلك نيالك . 
تحدر فوف أرنة انفه : فردد المشيعون كله : 


يا عزيز 
الارض اتحنت كرمالك 
با عزيز 


تلمظ : وتذوق طعم الشعار »© ونكهة الجفاف في حلقه. 


ناقيون نا رال على القافن3 .دلق «ملفتات الأضوات: يحتاه 
مهدخى وكبر باء متهدم . وامونه لم تتمالك نفسدها : قفانهارت 
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الورقه لذأ نيه 


جذور ااسندبان 


8م - 


دع الدميا أبنت سسيفسيله المطر 
ب ارط الا فهر ا ان يقبت :فى ند يان 
ته وحجحارة التيحان 8 
دم المسنيح سستوطن <جارة القدس 
دز كالا قحو زنه كان 
وجدوه معتولا وفي بده حجر 
كان اوقد نهنا ! 


رفع منديله عن الحجر وثنقر على ظهرها ٠‏ 

كفيك نحيبا با ابنتي ! طفلك كان رائعا ! 

تطلعت بعينين مبتلتين بالدمع «١.‏ « كان باب السيارة الى 
بمين السائق مفتوحا . ولاح منه وجه جنديى منتفخ الخدين © 
برقع سيراه الى الاعلى ؛ وامن حين وآخر بطللدى رصاصة في 
الهواء )») © تنهدثت د صمئكمثا . 
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قرفص احمد منسي وأمسك بيدها :م فرفعت الغطاء عن 
صيئنيتها المملوءة بالقطين والزبيب والبيض. المسلوق وقالت : 

بمقدار ما تحه تاكل عن روحه ١‏ 

وتطلعت الى العسسيسنى واردفت ٠‏ 

كل شميئا عن روح عيسسى يا ابت . 

فأحاب مداعما : 

اكلت كل شيء ولا بينقصني سوى الفطير ٠.‏ 

بقصف عمرى ! فاتني ان احضر فطيرا بالحلبة وزيت 
الزيتون » اذا جئت يوم الخميس القادم ستجدني محتفظة لك 
بواحده شهية . 

داز كل لك أن عمد كان ولداازاتنا" ! 


نوكا وساوا متتعاووين: #اواغ. عدنين تس رقا را اففية علق 
خذها .عميان الدرية رمحا وها تكلفرا السسوووة وراجوا تقوو 
وينتظرون المكافأة . وما زال الندي بيختبىء في كؤوس الازهار ٠‏ 
وتمدد على مقاعد الححارهة وششواهد ااقبور . 

رياح تشرينية خفيفة تلفح وجه احمد فيفالب اصطاك 
افيفانة » وا نتعاكن انصففة الفلوى . 

+ كان علبك أن تت جعطفا :+ 

بعد قليل سأذهب الى جهنم 5 

ب تعال نسلم على هنية . 

استدار فلمحها جالسة تفكر . نهخمست وسار ثلاثتهم . 

قال الاب سمعان ٠‏ 

حااكنيين الانوات وتر ويج الازامل #عاذة لليسدينية قلديمة, 
وهي بلفتكم دبالكتيك العادات ! 

وازنك» هشه رديه ببالطرحة” المنضاء و ميت احير : 
وجنتيها . 

الزؤاع»ينة الحياة نا: :يقتي © على الاقن #كسمين انس 
دنك »© ومن خلاله نصفك الآخر ٠‏ 

عم تتحدث با أبت ؟ 


5 


اقول اذا امطرت فسيباشر الفلاحون حراثة الارض ! 

اعم تتحدث با ابت ؟ 

ساله أحمد منسي باستفراب ودهشة . 

ح عق اللي 

اللودوا يوسم #رزاضين القلدى يكف قاين ل عار 
خفيفا كالربح . 

لا 

« لماذا بعشق الفلسطينيون المقابر ؟» 

« لماذا بقدسون الموتى ؟» . 

جمع كل ما وقع تحت بديه واستخلص فرحا : 

ت أنهو تماطفو نشخ المافس © .بوافقد و[ جدوة الاحسيا 
بالمتقيل .. هذا عظيم © عظيم ! 

صفق ودار دورتين حول نفسه »© وهو بتأمل وجهيه في 
المرآة المثبتة على الجدار : 

باليم الماضى والنا الممعقيل يه اذى فلا ؤولة فى اللضوان: 
ولا حكومة داخل ملايسنا . 

لفك كاتتصماق: كو ف اكول مين التسدازة ننه امقنيقةا ويد 
يتف علق الارفن. .. نففى: فلبلا .ين الاوراق .وعففيا مان “تخلة؟ 
تختدئ: العرابة - تحظ :اما ماات 

حت انين يعتطتوين الفتون د اتنس كذ ف ؟! 

دس افد ؟! 

صاح الجندى وانتظر الاحابة دون أن برفع عينيه . ومن 
بعيد كانت المقبره تنفل باازوار . 

لأ 

منذ حادثة المداهمة والشنيخ عبد النور يتحاشى الاختلاط 
بأحد ؛ وللتصق بالمسجد ولا بفادره الا مدعوا . شرنئقة صفيرة 
حمس نفسسه بها وغدا مثلا ٠١‏ 

كانت خطب الحمعهة تزخر بكل ما هو كفاحي في الاسلام» 
وفي الدعوة الى النضال ضد الظللم وضد اعداء الدين ؛ وتحولت 
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غيرد . 
صاحب المقيى : الذى اقسم بالطلاق من زوجته ٠‏ وامام جميل 
وادى : انه شاهد بعينيه « اللى بكرا بو كلها الدود » ؛ الشيح 
عند النور يشرب الخمره مع أحمدمنسي والاب سمه تيان في 
تحت العمامه . آخ لو في رحال او قعنا عريضة تطالب براستبدال 
هذا الشيخ » !! 

كان ارناؤوط كلد الى روابه عبوره 3 حار رس المفيرة 5 
فقد لحظطل عبورة تلائة انشخاص تحدثون 2 السساتين 4 وعرفه 
قن اسيك والتتسييدن: وافناف: الكالكت هن عه راو لق ب بو لان 
عيبونه نصف معطلة ٠:‏ أو كما بسسميه الحلاق طارق أبنو وردةء 
منسمي ©» حيث بعرف علاقته الوطيدة مع الفسسيس . و عند هبتنا 
الساتين كان الكلوة و ااراحة بي السسيى تمان اناد توك د 
الوقت تحت الاشجار » «فالشحرة كائن حى لا يوؤذبك كالانسان»! 
والبكر :و الاهر :4 فساء الل اسه المعزة- د تريسات ماني ؛ 
ولدرتات + 

احزر با دكتور .. كلاب كاتسمان جاهزه للنهش .. ألم 
تمع نقضة حيوان ؟! 


همهم وأم بحب . 
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قتلوه با سيدى بطريقة فظيعة . + جاءته رصاصة طائثة 
من تمرينات الجيش على المناورات بالذخيرة الحية ! 


فماذا تفعل زوحجة الحداد حبران ؟ هل تشكو الجيش 
الى حكومة الجنرألات ؟؛ مات حبران .:-. وتم حفظ القضية والقاتل 
مجهول . احذر با دكتور : الرصاص الطائشن لا بميز بين الدكتور 
وحصران . 


تحذيرات أحمد منسي لم تكن كافية لتصد رغبة الدكتور فى 
الشيخ عبد النور قال وكانه يحادث الشحرة ٠:‏ 
لقمة العيش هي من اعظم انواع الجهاد ! 

ولعن »© لكنه حسسى رغبته وحادث شحرة اخرى : 
ب بحر حيفا أصيب بالحصبة الالمانية ! 
لم يواصل الاب سمعان لعبة تكسنير كتل التراب . رمى 
لماذا نبشوا الرماد ؟! لماذا هاجموا هذه القرية المسالمة ؟! 


لقملا 'الفيفن #6 بكر .عنقا 4 الرماة ©.دوائل من الاشيفياف 
الثور بكت ! واذا بكى الليل بكت . دمعتان كبيرتان تتدحر حجان 
من العلية الى حوش الدار » فتغمفم ام فارس « سمبعو5د ») . 
الآله كيت ؟! 


كل قرية مهملة بحاجة الى طبيب . 

الأنه من الحماعة ؟ 

كل القرى تشتهد انهم زبدة هذا الواقم المر م وهذه الارض 
الطيبة . 

الأنه طيب وصدوق 5 

منذ متى تنسى السنديانة مهبط رأسها » وتغرف في الحزن 
حتى الرقبة ؟! 

فى ساعة متأخره من الليل » كان يخرج الاب سمعان »© 
ضاغطا على خاصرته » وهو يتلوى من المفص الكلوى »© ويلعن تأخر 
الطب وتقدم الصواريخ . 

لقمة العيش ٠‏ بحر حيفا » الرمااد 4 ست شبابيك من النرد» 
من « اليك » الى « الشيش »» بستر يبح على قاعدتها تاريخ القرية» 
وتستطيل الاعشاب في الممرات الترابية . في كل وجه » شور 
لأعمة وتلل المج للاسة بووةة لمكن ومن تو دقن ادي : 

الحيط الواطى كل الناس بتركبه .. لو اطلنا سهفوفه 
يتان كا 1 تحاسووا علا 

التقط احمد منسسى وحه «الشنيش» وحول الفرن الى منتتدى 
عن السدن 6 غلا الاسمان © الول العربية © التفتحم .. وال نكن 
دهمه فيما اذا كانت المرأه المستمعة تفهم ما يقول ام لا . كان يمارس 
حلم نفظة يصوت مستموع » وبرسم حدود وطن اجمل واسمدء 
وخال من الحرب والقهر والاحتلال . 

عندما دخلت ثريا أرناؤوط تحمل طبق العحين »+ <ملق 
غاضبا وقال وكأنه بحكي مع اقراص المجين : 

فقليل الشر ف من بدعو كاتسسمان في منزله . 

لم تجب ثريا فغمزت امرأة ٠‏ 

ت هذه افساعة فند أرناء وظ + 

اشاعة ؟! 

فال بتحفز واستدار : 

ت الا تدعق الكنتن الا كيقن مثله 
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فردت امراد ساحرهد : 
اف فقن الاك ! 
لا 


الرطوبة تلفح وجهها . وهي تنقل الخطى بن القبور » وتحاذر 
الاتطا قبرا . القربة خلفها نتوءات رمادية تفرق في الدفء والنوم. 
قالوا لها : وكانت تؤمن بذلك : ان الزيارة قبل طلوع الشمسن * 
تقيح الفاعلها محادثة المت . فهو لستمم ويتمع وربما بتحدث 
ايان : 

ها هي قبل طلوع الشمس »© تحتضن صينئيتها » وتمضي 
الى المقبرة وهي تحهول حصسرتين ٠‏ واحدة على رملتها المبكرة وهي 
ضبينة > انكر ىرملع لاف الرساضة الطاتفكة الف ماه زوكها . 
حيبت أن نديمات: الظاهرة ما واالث على براسها ٠»‏ فخسوات فن 
الشعر عة انما سين مقيرة فى الضاء د نا هي أو كاتينيت 
الحطة لا تفارق رأسها ! 

الحسرتان ااعلنيتان تضفطان على العيون اللسدوداء الفامقّة 
لتفعل شيئا » أي شسيء . 

حيران ! 

صرخت »© فتلاشى الصوت فى القبور اشائمة فى ااندى م 
وفي القربة الصامتة . 1 1 


ت مخدران :! 
بك حدر ان ! 


نوف القاويه انراج الزمكر :كن مستعر العدظاق سيدة من 
الخوان نضك الملد بون ارمله دوف الارفى قوارمن تحت اوسن 

مد بتكمل ان * 

أصاخت السمع وعيونها تبرق . هبطت وقرفصت فوف 
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الشاهد برهبة وخوف . كل حدها تحول الى نقطة دمع كبيرة 
واهى تين الشسافت حنم : 
بت لهم انااكقير اتن 6 .ذماكة دون فى حتلان انا فقتل و ابحد 8 .من 
الر صاصات الطائشة التى تملا القرى . 
جنت امام الشاهد » وغرقت في بكاء كالوجع المتقطع . 


ةا ب 


دخل الفرن سادرا . تفز الى ١احفرة‏ كأرنب : ومد خرقة 
القماش على الملقط » ونظف بلاط بيت الشنار . قفزت عيونها 
وقرضت أطراف مخيلته . مد بده الى راسه ليتحسسس القرقطة. 
انلفتحت عيون موتور الالسدولار فتدفق اللهب الجانبى وتثنائرت 
عيدان الحطب خلفه . نظف الطرحة فبدت كراس غزال بقادم 
واحد » وهنية كفزال تمرح في البراري وتطوف الاحراش 
بعادمين . 

( بالغ في تنظيف ذقنه » وسكب زجاجة الكولونيا على 
حسسده وملابسه »© وارتدى بدلته الكحلية وخرج . فاحت رائلحة 
الكو لونيا في الازقة فرمقته النساء بخبث » وصفق الاطفال ثم 
هربوا . لمحه الاب سمعان بقطع فسحة الكنيسة فقال مداعبا: 
« هذه الكمية من الكواونيا لا يشنعها على ثفسه الا العر يسن !1». 
« لا والله » مجرد عشاء» . « اذن تحياتي لآل بدران ». ) 


قفز من الحفرة وتسلق السلم ثم داق برميلا من السولار 
فى الخاووز على'السدة ... كشسطة«الكقكين بقانا العحين المتحمد: علن 
الرلاقة .م قلق قايل هن اتشتارة الحقيه خليتفن: عنون | اسسولار 
الدوهحة . سرى اأدفء بجسده وتزررت <مهته بالعرق . 


( مشى جذلا واوح بالسبحة في بده واخذ بدندن بنشوة . 
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عندما اقترب من نهابة الزقاق قابل حميل وادى الذى اغلق دكانه 
لتوده . " اراهن انها ستمطر االيلة . - هذه الريح اعر فها مشنذدف 
.. ابنتي مريضة ». 

رفع ياقة كبوته وغطس رأس جميل وادي كبصيلات الزنبق 

) .٠ه‏ فرت ناد وازاح حسسلده عن المدخل 4 فعمر الدكتور 
وأحمد منسي . أغلق الباب ورحب ثانية وهرول امامهما . ارتعش 
دسئ٠ب‏ ارناووط د هو دمد نذهة مصافحا وشهلمل من الكدر والفيظ. 
مقس يشم خاو اك و فال : 

١ 1‏ شَِبْقا دن 5 حوديل وادى ٠‏ 

لاذا تعاملنا على طريقة اذا حضرت اللائكة ؟ 

ارتسك جعيل وادى وحك دما أذبنه وتحتم : 

ندري با ارناؤوط »© دعنا تسحهن 5 

ا مرت اخرى نا <دمبل .٠ه‏ سأصلى المشاء فى المسحد ٠.‏ 

ب بصلي ويحرق اازرع . 

ماذا تقول نا احمد منسي ؟ 

د انول الرجال لا كاضون ستايهم + 

الحق على عزيز باغي الذي علمك الكلام . 

غلى الدم بعروق احمد منسي فصاح . 

قال حميل وادى واردف 5 

بحه اختدصروا شور ودعوا السهرهة تمصى ٠.‏ 
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افنالكه فيل بوانق كط إرنار و :ومينا قد الى البدناتث بويعو 

حمك عندى : ارحوك اختصر الحديث . 

جر دتمي تاردق كنال الككوى كا لد الدحية. وعا سا : 

هذا لا تجوز با رجحل : دعه وشأنه فالئاسس بعر قونه . لا 
سحب أن تتساوى معه . 

والله او تقابلنا فى مكان آخر لكسرت رأسيه .. ولا بحور 
الصمت على «هولاء الاوغاد ! 


صفق بيدا نه واشضعل سسيحار د 3 فهسطت قر قطه الارنب» من 
رأسه الى جمدرة . يي حدعه وبحت علن رو كنتية وماد داه فاع 
الكوه .. تلفبط الارنب وحرك رحليه ورفسس * فاحكموت الامسشاك به. 
انال وا اتتعمين انه الأرافته م اومان اق ابد الأرنيب: لا 
بذبح ارنبا .) (أترق وجه هنية بفرح غامر ٠‏ وهب موسى الى 


.تلممو 1 علن «القرقياف: الاشية الس «مبحته) السايمد 
والمخدات : وتناثرت امامها علب اللمجائر والمنافض ). 


( « اهلا وسيلا .. القهوة با ولد ؛ ». قفر تيسسير وعاد 
حاملا بكرج القهوة . ظل موسى يفرك يديه بقلق . ١‏ ربما تمطر 
الليلة » .. نور اللوكس بترامى على حوش الدار ويشيع الدفء في 
الفرفة . « معنى ذلك ان تسدتعد للحراثة » . قال االدكتور محاملا 
وتطلع نحو احمد وتابع حديثه : « واعتقد اننا تنستطيع شراء 
تراكتور حراثة اذا ششكلنا جمعية » . تبرم المجوز حمدان وقال : 
« با دكتور .. لاذا لا نفتح عيادة ؟» . « فكرة عظيمة » » قال 
أبحنك عتمى انتلققة 'تنسيين الخدت وقال حماس 37 تتقصهيا 
يافطة فقط ثم بتحول منزل ام عيسى الى عيادة » . نهره العجوز 
حمدان بصوت مرتفع : « اسكتبا ولكف » . مد بده ألأى صينئية 
المخن فلمح وجه هنية بديم النظر نحوه . اغمض عينيه وتناول 
اقمة . « .. المعدة مفتاح ثلب الرجل “» > « عقلها ؟ ليسن للمرأة 


عفل لوحي الح ايه خيير بأم راد عهيم 111 مين المطبخ وأحاب ال “مطفال 
ورعابة اازوج » . «.. المرأة تعمل في الحقل مثلى الرحل “" . 
امول تن الكدن تزف ولك لوعن ليون اد اتا مو" االحد لام 
« هذد سبيت امرأد. انها ا من رحل . 50 بر ند أن تماد بس ور رأ 
الدكتور )) .ى ١‏ المرأد كانن يشير ى َك" ١‏ ددن لا متروج الحو اميسى2. 
« .- وكائن احتماعي “: « اسستأنسه الر<ل » : « ومواطن منتج». 
(( .وه للاطمال » : ١‏ لذداإك بعم علميا ما نفع على الرحدل )اس مث 
الاترر بق والنث.فه والحادون لى) 

س ‏ حب صندوق لتخا تن اللحمص من الكو د واشسعل ثانية. 
فين ."لتقف ادو هاقلي لل ع نجنا .. 
ووضعت الطسق على الزلاقه وعمزت ماخر 5 : 
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عبرت ثريا حاملة طبيق العج.ي. 


.ا ما 


9. 6 


(.. شافط المطر بغزارة على الازقة واسطح اابيوت الطينية 
الواطنة » فخمد بباح الكلاب ©» وتجمعت السيول فى ثنيات الارض 
نتدافعون لصد اماه عن الابار حدّى لو تحم-لى أالحدنى والطدى 
الاوعية اتلعهى الدذلف هه وفتحت التنسنود ملف حدماب ازواحون على 
مؤونة الششتاء : « ألم اقل ان المزارب بحاجة الى اصلاح ؟ » . 
« منة مرة طلبت منك ان تصب ١اسقف‏ بالاسمدت : هذه بدانة 
وبدابة الرقص <حلان فتحمل » : « الحق عليك منذ شهرين وانا 
أطالبك بتو فير موٌونة البصل والثوم والفحم » وانت كالاصم لا 
تسمع + الآن أدفع الثمن مضاعفا .» ٠‏ « ماذا ضرنا او نشفنا 
قليلا من البامية والملوخية ؟!» . 

اخذ يفرد القرص ويصفه على ١اطرحة‏ ثم بقذفه الى بلاط 
بيست النار ونس .حب الاقراص الناضحة اولا بأول وشقلها الى 
غذا: .. الللة يقل عدية الطيدى الفنحاق الشتكل على يحو اف 


اه 


بدران مصيده له والزرزور الهارب من المطر . وفيما كان طارق 
القربة بفتشون الاعشاش الفاحانية والممسية ) . 

عن زنوده وصاح : « لا يفل ااحديد الا الحديد » ففرق السساهرون 
فى الضحك » اذ غالما ما تكون تعليقاته ماده مثيرة الفنحك أز حها 
بين السخرية واانكتة بشكل دائم » مما شجعه على المضي « احشر 
الفط بتحول الى نمر » © فعلا الضحك والخضجيج ٠‏ عندها انتبه 
الى الدكتور خااد ١انمر‏ وقال : « المعذرة با دكتور .. لا اقصد 
والدك ) > 


الجامعة العبربة “: « با رفاق لمبدأ »4 « إن تسمح لهم ان يشسيدوا 
فندق هيلتون على عظابنا مثلما فعلوا بمقيرة عبد المسى فى بافا»» 
« اذا لم توقفوا االتعليقات سنر فع ااجلسة “»؛ « نحن كالحشائش 
كلما بقصونها تلمو مرة اخرى » * « وكااسرو كلما مرت موحة 
زمن ازداد مسساحته ثباتا » »© « لنعد الى الموضوع اريسي »ء 
« ابها الرفاق لنواحه الخطر المباشر » . 


عي انك ثريا الطيق 4 ولمت الاقراص ثوب دنم 8 رفعته 
بعتاب وخراحت 5 


0_3 


500000 


نيض متثاقلا ألى صحن العلية . فرك عينيه وشق انبلاج 
الفجر برك ئة ضبابية : نحو البسناتين الشرقية . فرك عينيه وحدق 
بالمساحة التي اعت منها الاشجحار ليلا ؛ وبني فيها بيتان من 
اازسكو : 

« لقد بدأوا الاستقرار على صدورنا .. اليوم حدناع .. 


هرول !الى قاع الدار وجهز غلابة من القهوة ٠‏ جلس في 
العلية بحتسبي القيهوه ويفرف بعينيه حزم السنديان والحور . 
كانت :قطوات. الندئق: تمنك كقوز القفارسن ,. وتطنسوقف: التدمةر 
بمستطيل دون سقف . ومن رأس الكتف تهبط الخيوط الملونة: 
الى أسفل ثم ت-تدير فتلفا حسلك ااخيزران وهو بتلوى بين 
الدور . ركضنى حذلا وقذفها حجر صغير ©» فصرخت ربدلال : 
ووقفت مستامة بانتظار صدره المفتوح . تعانقا » وجلا 
متجاورين . 

هذا السنديان كاتم اسرارنا . 

ب ما دمنا نملك المقدرة على ١افرح‏ 

ب ما الذئ بريده السرو حين بتسلق الافق ؟ 

ا يباام فارسىن هله البسساتين لا تعرف الهزيمة . 

هر رأسه فتساقطت اوراق الحلم » وسكب فنجانا جديداء 
واحكم رباط. « الدمابة » . تفحخص الاسطبل وساق الثور الى 
الخارج . 

القربة ما زاات نائمة بين ) الغيم وخيوط الفحر . ودسيب 
أقدام الفلاحين وهم يحملون زواداتهم تخرج من ااقماط وتبتعد. 

شق أدو فارس الطرقات الترابية وسط سفسسيفقة العصافير 
وارتطام اوراق الاشجار الذي أشاع جوا مششبعا! بالخلاخيل 


ىه 


ولت عيونه تستلاق الاششياء حميعها .. وتذوب فيها » 

« هذا الحد.د ال لمى تحمد على بركهة من ) الدم وصار ترابا. 
اب متمر اليه فى المع اكه مكلت وتفيين لمن افيد + فحن 
الزواحف فقدت ح<ورها حين مطتصداتي الكرة الطينيد هه وكل 
متواحش أو ذي ناب فقد حيز قبره وتعرى من اللسسيفا وصار 
سمانا للاتين “. 

« انت با ثور ستفدو مثلهم . ستموت فوق ااطرقات 
وستة.وب في الجسد البني كعمود من الملح .» 

« للماذا نعشضق شحر الرو ؟؛ 

لانه مثلنا »؛ بعيش ثلاثة الاف سنة ولا بملك جواز سفره 
الخاس . من شبت ملكيتهة للربح بشت ملكيته لللسرو .. ولما». 


الاصل زيت مشتعل في صحن صخرى ٠‏ وفتيلة سراج 
في قمو صناند بن اوح ااريح استكانت الصمخر 3 ولا الصخر دتكثة 
عن حدو شلاا” . وظل صحنا العاميور واازواحف والحيوانات (( ٠‏ 


)) عروا الصخر »© وعلى خد الماء استراحوا 57 ولانهم نكر هون 
لي الا 0 
مسيربا دين غانات اازريتون واللوطك والصنوير 

1 .وتوم نعول دزائزة الطاشيرة تلعقفك. :اقدامنا الاق يلاه 
اللرلة ه نور عبد «الحنه الحق .4 الحنة"لحائمة عن تنيقم الكرمل » 
السخول ونادى نصنووات جهوورى قطع براري الاردن 537 فدورقف 
الرعاة عند رأس الناقورة : صاح آدم ؛ ولم تكن حيفا قد ابتدات 
احتضان التل ؛ 0 الوقول ‏ فدات الدع كا تمان سدع الماء 


مم ء ن الملح وا تقال :. وخرحت حواء من كيف الطابون . وبين 
0 ظل ينبوع ع الماء بتدفق .. بتدفق بفزارة .» 


نتحرلتيه فتدفقت صحراء ثلجية تاحلة ©» وامتدت قنوات 


اك 


الرمل وااجليد الى رأسه : ففرز رأس المحراث في التربة؛: وفتح 
وجهه لاشمس. تساقطت لال الهيوم !اراحلة على البقع الارضية: 
واست لم الثور ٠.‏ امام اثلام الارفس وغناء ابي فارس . 

هه [اى أبن نا اخوتئن : 

ب كايا اسيو عرو عورد الن افكاة! 

ب آألى أبن با اخوتي ١‏ 

تركونا دون تسليح فما عاه يفعل الاعزل ؟! 

المستنقع ببقائه يصبح مانعا ماليا » كونوا مسدتنقعا راكدا 
ولا ترحلوا . 

- 


منذ فقد الغرس وهو يسمي زوجته بالفرس . ولا بدرىي 
أن ا أدرك ني إحثلة تأمل 6 أن أالغر س مانتت »© ولا لايق ان 
النسوة ان توفيق اللسعيد سبحث عن زوحته » فتتطوع واحدهة 
وتصيح : 

تانت «( ام العفحم ) كمشلة من الاأصص الغارقة في بحر من 
الاخفرار الممتد » ومستودعا للمفاحم التي برع بها الفلاحون »© 
ورخاصة :وفيق جد توفيق اللسسعيد الذى لقبوه بالفحماوي . وعلى 
عاتق الحفيد كانت تفع مسدؤٌولية التمييز بن « ام الفحم » و« فحمة» 

باشغواوريه بالكديات: . 


رمفته سارة باعجاب وهو بتقمز الى الساحة الترابية ويلوح 
بالدرل اأمقوة. فن يلاه لضن + حلنة ترمو فوميطنا سارت 
اأعجائر . منذ اجيال وطابع الاحتفال في القرية الفلسطينية لم 
بتغير كثيرا . ومنل ثلاثه ايام حيث خرج ابو فارس من السسجن» 
الع يك متستار ز1 كانه نال + 
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انقدت الموارفن الخضية على لول البناحة اماع تر ل ابن 
الفاوته نهدا اخرق .ىن واف دهف السناة «القن. ريه بالمياء 
قبيل الغروب كانت الدبكات تتوالى »© تحت انلنورر الاوكسات ٠‏ 
واليرغول بلاحق <قرا في التلال وعلى سفم وأدي ١اصسرار‏ . 
العلو به باطن يدها بجر : بعرت فقدوت السححه باإبعامع متكرر 
مو حد : ضر بتان ا«رؤوس اصابع اليد المهدع فئ متنتكطصيف العاملة. 
وثالثة على الحواف » تتلوها نقرة من بعض اصابع اليد اليسرى . 

وقف حورم حذا > و لبصن النادى 4 واشار ببدد ف فانلتبه 
الجميع . 


نسي حورج حنا ما سيقوله ©» فكرر اللازمة مرتين وسكت» 
وظل صوت الطبلة طريا م حيويا » يطرد االمعاس في العيون العطشى 
للفرح .٠ه‏ 

© 


اعتاد الفلاحون تناول الافطار تحت العريشة في ارض ابي 
فارس »© كانوأ بتساداون الاحاديث عن بعد »© وتتتناونيون العتابنا 
والميجنا . عند الضحى »؛ بدات النسوة فى التوافقد وهن بحملن 
الاباريق الفخارية واباريق الالمنيوم وزبادي اللبن المخيض وااحليب. 

فسحة الارض بين الفلاحين »© امتلأت باازيتون « رصيع» » 
يدوسن البتدوره 60بوالرعترباارت : وعده رووين من البصضل» 
ارغفة الطابون والفرن » حفنة من الفلفل الحار » صرة من الملحء 
وتسميات اخرى « مزنره » »© برع بها توفيق العيد » حيث 
للف :اراق التصيل "الاخدير عق الخيز: “الها ف © :وا كل يواوه 
وارتواء ؟! « مكحلة » + أكلة موسى بدران © بفرد قرص الخسز 
وبرمت فى لتقيف بخطا من الرنث: واارعتو :+ يطويه ثم للتيسيه 


كه 


رشا من الجهه سرف . و مهمه الفلا حون وداود مر عي 4 بواصل 
اجام على لريق"الرتدافى الالجلر ا .. 

زنك اليف الأوض وعدا اتدل التاق 81 سد 
ملكنا التراكتور ! 

ت ركاذا 5 القوان انقلن " 

لا تختلف ا ملعن له سوط رسا هذ[ النون الككاعن .» 


ف 


تطلمعوا !الى الزقاقف » واأحوا الدكتور خالد النور » ملفعها 
بكبوته الطودل : ويسير الى جانبه طارق ابو وردة حاملا ثقنطة 
اماد فسن 

القربة بدونك لا تساوى بشلك واحد . 

تالت ام عيسسى » فضحك الدكتور وضوء الفجر يتابيعم 
انتشاره . 

اغليكف اوتفريكن: لاد اخليت: لكا امول + 

فقال طارق ابو ورده : 

با عمي شو رأيك توخذ هالصااون وخليني أشوف وحه 
ربي ! 

انفجر الجمع ضاحكا وهم يستذكرون شعر العبيط باسين 
الذي لم بغتسل منذ سسنوات . وتخيلوا طارق ابو ورده » بركله 
على باب صالونه وهو بلعن اليوم الذى تعلم فيه الحلاقة . 

يا جماعة وبعدين مع ابن جديلة ؟ 


)0 هذا خم نوم )) 6 قال حلارق أبنو ورده : 
انا راح اجيبه بالفرشة © خليه بكمل نومه عالطريق . 
اذا هيك .. خليه نابم في بيته احسن لي . 


عندما جاء السائق « زي الدبك الممعوص » كما يسميه ابو 


باه 


ورده : كانت حلقة المودعين كد اكتملت : دس الدكتور تفسد له 
كل 


عين على الارض واخرى تحس الاخارء و تحدم عناء مطاردتها» 
بحو النائعات والاقاويل والاخمار 5 ند حرم خلفها و نعود باشضاء 
كمن ملاك أعادة الاعتبار لحسسده وعمرة َ 

ايس صائا ما بقوله عنه حمدان بدران ! ماذا تعنى لفظلة 
فهو لا يصع الإخبار » ولا بوازى بينها » بل بطاردها اتيث على 
نطاق فردي ضيق : للذين يملكون صدرا كبئر يتسنع كل الاسرار» 

الاطفال ااتفطوا تعليقات الاهالى ٠‏ واخذوا بركضون خافه 
«شسيء من التهذيب ؛ وهم يهتمون ٠‏ 

عا اللي باعوا فلسطين 

لقفك: او ١لا‏ لفت من الضيضيية :ان تلاك انتعيية لدان 
وهمسسن لهم ٠‏ 

ب عندكم للضتس 0 

بد تين شعدقن نا الك اقوزان ! 

غراية واو حيميةه 

توقفت الابيدى » الافواه : العيون » عن مضع الطعام »© 
والجاء اميق بخاضى: بلقفق عو لةا خائفا" : 


اقصد ما الذى حدث ليلة امس ؟ 


4ه 


بت ١‏ تمل بنا حاج ه. ٠‏ 
ب وحدوا احد الجئود مقتولا فى الساتين . 


لعلمت سارد بلعاوى 0 على و حهها وقالت ٠‏ 
با للمدسيبة ؟ من فعلها ؟ 
نب وسكت ا وخورنة عات النررة لمحف فن الف الهو ؟! 
58 في فرنتتا...؟! 
بالتماهة د33 3 ٠‏ 
هذه خطة مدبره : 
قال مفيد مرعى »© فأردفف توفيق اللسنعيد ٠:‏ 
عدوا لخر ني انها موا فمة بع يدع بنائيي للميساكن في المسكن: 
عد امكمدو "١‏ تو اقل تيفك اليد | ففيف. دابك. .أن قينا لوا 
من الفاعل ؟! 
هل تريد ان تحرق اعصانا با حاج ؟ 
_ لا احد يصدق 507 اعتقلوا خد بحة زوحة الحداد حمرآان 23 
. لنعد الى القربة .. خديرجة !! 


4ه 


١١ ب‎ 


د 7 نه 


لا لون لوجه خديحة . 

البؤبؤ جسد مقتول على ارض كابية رجراجة مثل سطح 
بحر ميت . الحفئان اخدودان نيان بمضيان الى الصمت . 

امسمك اليعازر الشفاطة وكتم انفها وفمها حتى لا تصبرح. 
الفم اختفى تحت الثفاطة والوجع » وعندما خرج من التحقفيق» 


مه سنا مه 


كان حبرون واحدا . تكتب الفصول على حسنده اسبعة البرد 
ووهج تموز . هنا تمتدير السدلمة »م ويمضي العاشقون على حذوع 
الاضجار اسماءهم وينتظرون الزمن الاتي . 

كان يعشق جذوع الاشجار » وكتلاميذ المدارس حاول أن 

ن أسنمه واسم صديقته على اكثر من جذع شجرة بلوط . 
ا ليتعلم الحفر على النحاس © وفتح 
معرض صغير للانتيكا . 

خرج الى السمتان «محفى ارادته » ولعله كان سبحث في 
الليل عن شجرة جديدة لم تحمل اسمه . ولم ينتبه احد في 
القرية الى شريك حبرون في هذه الهواية . من يتوقع أن يكون 
عبورة » حارس المقبره » هو الذى بترك رسما على الاشجار بشبه 
حروف اللغة العربية 0 مدا أبدهما بتحسسسان جذدوع الإانحار»ء 
فتلامست اطراف اصابعهما »© ونقرا خائفين . 

أدهما القاتل أو القتيل ؟؟ 


3 


ست ل مه 

لاذا انتحر حبرون ؟!! 

كان حالما بصرة مال تتكاثر بالانشطار حتى تغطي الارحدد. 
باسم ببدأ بالاعلان عن فقد حواز السسدفر ونتهي الى الاغلفة . 
بحوض من البصل بتمدد الى مزرعة من البطيخ . 

كان منتفخا بالاماني الى حد الورم . بف على نافذه غر فته» 
فيلمح بثرا مهجورا » ومقيرة خاوبة » وارضا بلون النبيذ » تتمازج 
فتنداح قرية جديدة يشير اطفالها باعتزاز : ذاك اللؤسسس. 
حبرون !! 

لعله في لحظة ما »2 قرر أن يديج ملكا على حسيد بتسسع 
لحسمه » وان بقذف كل ممتلكاتة الى الهاورة ! 


سه ل له 
تكذبين ابتيا الدابة ! 


الضويواتية الى تحواةة يرون من قراشيةه ؛فن ‏ اافييات: : 
كانت مشروع توافق سن عدد اصابع بدبه »© وبين اعوامه العثرة 
التى قضاها متشردا . كان مشروعا ان بتدلى من نافذة مفتوحة 
على الاسفلت »© وان بصق على الشارع ؛ أو أن يقذف بتفسسه 
من الدور التاد.ح »؛ فيوزع جسيله على المارة » وبرسم بدمه علامة 
الاستتكار . 

لكنه جاء . 


كل شىء بخفت امام هذه الحقيقة ٠‏ 


اذا تحول المحىء الى ضباب : والعخر الى حثة »© تكونون 
كل لح ححتم فى حشيرنا بين زاوتين 8 كونوا ملحا وذويوا في مسسمام 
الارض تختفى المشكلة ' 


> با 


انتها الداره ! لماذا تتحملين وزد جر نمه لم تر تكسيزنا ؟ 


تكذب ابها السسيد ؛ 

ينان لفقرن عابو اااي ند الخيا كك ٠‏ 

أو دن ل واعنهتا سني وائعيا اتلد اريم ملجصون 
حلندى ' 

مكنة]#ا نميل ولجدة »دو اماينى الدولة.. 

حسنا » لا تحاول الضغط على كاخلي ؛ سامضي قفي 
التكواقي . الفقق #6 كن: عق امنا يتخلون تحتد ا 4 الأديفة أوهينا 
فو عاك حييية ومشررن الك حندى. .. 

اها الشابط. انطيح كلمنة نثير توالا ابو تف .. 

... كل مثة بقتالون حندبا : 

كل الف بقتلون جنديا ء 

آل فقيرة الأشيهر ان مووي العلقا بكسي وعقر بن فنا 
فقط ! 
انا خدرجة زوحة: االحداد حمران : قتلت : ثيابة عن عثثرة 
كلاف مواطن : حندبا وا<دا ! انا قتلت حرون ! 


خدرجة ! زوجة الحداد جبران !! قتلت الجندى الملناوب 
في الخراسة (البلية » المسمن. خرون. !!! ْ 

غربب امر هذه المرأة ! 

وغربب أمر هذا الرجل ! 

والحدث غرب . 

اتخيلها وهي عائدة من المقبرة » تحمل صيئيتها الفارفة» 
وتققير اخ فم العكترزة ان “كمسر زائتنا فق الرووسن الظالفة فرق 
الراري : 

لعلها خرجت في الليل كفنفذ يتدحرج في البستان وبخفي 
لعفن الارة تصن كالورشة ”في كلب البيكر 4 و كتسجير 5 من 


1 


السسواد نو كحي فى المدوك 1 دحت فندت صرخة مكدو مله 3 


وعندما ودسملت الدوربة : خرج رأس وسدكين فاو تتنميحان 
وا : 
تداس السكانة د رن 


د 


الايام الصعبة ودورة الملل : تخنقان الحيتان » فكيف تتنفس 
خدبجة فى هذا الحوض العائم ؟! 

فى الضي #اتدون في السدائين وتجمع الخضاة وتفطيو 
االكوتاء . 

وفي الش.اتاء : تصدم طيقا ملونا من عيدان القمح 6 وتغزل 
حرزتها وتنتظار الصيف القادم . 

لا كور الحدادة : ولا مكوى ااف<م : استطاعا ان باقذا 
خديجة من الفراغ والملل والاحسساس بالفبن . 

ماالذى تفعله أرملة في هذا !اليل اابور ؟! 

.. اعلها كانت تتمرن على البقاء ! 


سس لم سم 
«( ليس من <ق خديجة أن تنوب عن القرية في قتل الجنلدي 
المتاوت فى الخرابينة + فالسعتلون: هوا جربا + يدهت اسن 
الححب درت الامتتلال 4 عمال مكووين دوفلة اللديسيه 
بع ! اتذهبه ان الححيى النفارة الفائلة ,أن بخمسة وعكر دن 
شخصا بثوبون عن ربع مليون ب 


( مدت بدها منكوة لا تتسع لفير اليد ©» وقذفت حجرا 
في وجه الحكومة » ! ملكت ااجرأة لان تضع حدا فاصلا بينها 


3 


مدت ذراعها وفتحوا في ذراعها كوة من الدم . 
هل ربحت دمها ام خسرته ؟! 

اوه .. ماذا اريد ان أقول ؟ 

هل ادين خديجة ام اقف معها ؟! 

خدرجة اثارت الاسئلة . . ومضت الى السجن ». 


تاطس 


لماذا لا يكون احمد منسسمي ؟! 

عندما حملوه مهشما من الفرن » كان بتمتم بالثأر . لسدعت 
متأكدا ماذا قال » لكنني اجزم انه :وعد الجنود . 

وفوق ذلك »© فأحمد منسي يستطيع ان بصرع ثورا هائجاء 
أو بفلا قبرصيا . انه الاقدر على اوى عنق رحل وطهنه حتى 
الموت . ْ 


ولا تنسسوا ان احمد ملسدى اعتاد ان بمضي ااوا قت في 


الذى نفذ القعل ؛ 


قفي مه 
ذاك الصامت الابدى الذى يتكلم من بده ٠‏ انه االوحيد الدى 
يستطيع ان يقتل فيلقا » دون ان بشدتبه به أحد . 
اذا غضب فى المنزل كسير الاوانى ©» وء. فى ١احقل‏ بطرق 
الثير حتى يلو بيه © .. وكان لا دملك غير حسده » قانه بلعلم وحهه 
حتى يدميه ' 
الماء الصاميت تخيف 3 واللان ألصاءعت يخيف 3 والاصابع 
الصامتة قادرة على ارتكاب الجر ثبمة . 
.٠ 3‏ فاتني ان اقول »ان حبرون هذا هو الذي اهمان 
شفيقته هنية بدران »© عندما افتحم الجحيش ااقربة ؟ 
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بح اق جه 
اذا لا كرن توفيق السسعيد ‏ 
كوت المزرفه ل الذلور 5 7 كل ان ألعتمِل ضراب دعص. ]ا 
3 ده ين 1 7 اكور نان داترى وعد.ا “و فيق ااسفقيد مستديره 
فته ارام عو 601 | وحيت اذى ها وال تلم تالكا .: 


8٠ 


«(عجلات اللسيارة تطوى المسافة وتوفيق اللسدعيد بتراكذش.ن 
متر احا ولف الأزندرو فر . كانت داه م.عدتان الى ألسميار5 بحبل 
نخد ددمعة أمتار ٠.‏ كلما أسر ع السائق ارتعام رأسه ب خرة 
اللاند وانزالت عليه عصى الجحنود ١ا!حالسين‏ داخله . واذا ابطاأت 
السسبارة تعد لاز ترفوق السعديكآان كشن .فقن الزمل تتمسبال 
عليه عضا حندى آخر ذلل بركضن خلفه » . 

من تعر فون دذا الجندى . . الاخر ؟! 


أله همه ©9» <.ررن ٠.٠‏ 


5-008 


الا تلاحناون أنه اختفى منذ وقوع ااجريمة ؟! 


-3 1 52 
لاذا لا بكون طارق ابو ورده هو الفاعل ؟ 
الجروح تصيرة وعميقة © وليس غير موسى ااحلاقة مان 
در على ذلك . امامكم 4 كان ابو وردة دائم الحديث عن امنياته» 
في ان يستخدم الموس بغير قص الشعر وتتظيف الدةون ١أوسخة!‏ 


-ه أرعودد هه 


٠1 5 55‏ 1 
اعد مات در صاصم 


ى ممءاءس كاتم للصوت © والثسديات تدور 


حول ااضسابل كاسمان . ذالتلرف الشارغ الذي وجدوه الى جوار 


0 


53 م ل 6 


واحذده ا 


حبرون ليس اكثر من فزاعه » ليشعر كل واحد منا 4-11 
المؤول عن حر دمة لم بر تكمها : فيما تعيدن حميعا دور الشدحية. 


ب حطي - 
ابها المففلون الطيبون ! 


من منكم شاهد العتيل حبرون ؟ 
فكيف م كدون انه ماك بطونات حنحجر أو سكين 5 


٠ حرون‎ 


11 


الورقة الكا لكة 


وخارق لطرق 


ات 


ا "اتسدهمان 


« هل بمكن اختصار الم-افة بين نهابة الانف واعلى الثفة:» 

حدق فى المرآة » ودق قكئة حوض المفسلة . 

« عندما تكبر بامكان الشسنب أن بحل المشكلة »). 

قال ابوه » وظل واقفا في باب المطبخ . 

« لماذا بنبت الشعر هنا ؟») . 

« تلك مسالة فسميولوحية -».. 

« بانا . انك ترعبني : أطيبق فملك » ! 

كانت اسنانه تبرق وتفطي الغفرفة كقطع مستطيلة من 
الرخام الموشى بالاسود . تكبر الاسنان وتغفطي باب غرفة امطبخ 
فيصرخ كاتسسمان بفزع »© والاب برتعش في حيرة وقلق . 

منذ طفولته كانت الاصوات لا طعم لها ؛ أفواه تتحرك كورق 
الكرقوو ثلا خجر اوه أو عر ين > تهكة ا تشديير كه 6 متي وتقلق ‏ 


0 


11 


ان ١<هزته‏ السمعية ممتازة : كما قال طبيب الاذن . وهكذا تحول 
الناسن الن اذمن بوانتهيروا فى المدن.والشوارع” :. 

كاوركرة: الريم: وعقنفة فى أو والعد 6 سكي البناعنات 
وهو برسم نساء بلا اكتاف » ويكتب تحتها « الفطار رقم 0 4 4 
و« غدا في العاشرة». وعندما بأتي درس الرسم في المدرسة»ء 
تتكانة توجة عامر د فج الافبية ان والخو نت والفنيان .+ كان بينظر 
الى وجه المدرس بفزع معلن . كان برى تفاصيل وجهه بالتقسسيط» 
قطعة قطعة . اذنه اليسرى تفطي مجال بصره ثم تختفي © فيلمح 
عينه اليسرى ؛ وقبل ان تفيب تبدأ ملامح حنكه الايمن في 
الظهور . وتلك الاستطالة فى سالفه تمتد كذنب سنحاب الغابة » 


ذه واوعطو أنه يدق العم حك مجلس © واتسحصى. مون 
الطلاب وهو بتوحه نحو المدرس . كان رذاذ ريقه يتساقط على 
وجهه » فأحسن بقطم من البرد كالحجارة تنهال عليه . صرخ بصوت 
أرعب المدرس » وعندما مد بده الامساك به » احس ان آلة حديدية 
ترغب فى هرسه »© فسدمط علىالارض محهذا من الاعياء » وظلل 
يرتجف والعرق بتصبب من جبينه ٠‏ 

في طفواته فمدت الاشياء وظيفتها ومعناعا : واصبحت مجرد 
اشياء تفزعه . فيصرخ : فهل بفرغون ااعالم من احلي ؟! 


اصبح الناس محرد مكعبات هندسبية فقدت معناها » قطم 
دمى تتحرك بلا هدف » اصوات معدنية دون ابقاع » حر كاتهم 
غرسة لا معنى لها . فيهرب من هذا العالم الممهم الى ذاته وغر فته» 
بفشحك ويففز : وعو عار تماما . لتفت الى الاعلى فيصدمه نور 
الكهرباء الذي ::<ول الى شبح ضوني يخنقهة : وبقطي سقف 
وحدران الغرفة اارطة . بتحمد على السرير © فترز قفضضسان 
حدبد اانافذة وكأنها اعمدة حديدية بين الارض وااسمماء © فيفقد 
الاحساسن بالذات وبما حوله » هل بواصل القفز ثم بصرخ ؛ هل 
بتدفع الى الارض ام ألى اانافذة ©» كل شبسيء كان بصده فيمقع 
مفششهيا عليه . 


07. 


غرفته الى الشمارع المجاور والفابة البعيدة . بتطلع الى الاسفلت 
ويغمغم © ماالذي فعله لي ذاك الرجل الذاهب الى المصنع ؟ انا 
لا اعرف حتى أسسمه : ولا كيفف بعيشش : ومع ذاك امفته واراه ٠‏ 
تافها . <حقيرا : عندمابقطع الشارع ؟! انه ميت »© بتحرك وكاأنه 
فى سيرك . وتلك الغابة ذات اارباح الميتة » ]اذا لا تأخذ امثاله 
الى الجحيم ؟ ولاذا تتآمر ااربح على نافذتي 0 انه الشارع + تلك 
الفدوة التى لا نيابة لهاء تمتلىد ليمضى الئاس فوقها بآاية 
ميكانيكية كالسيارات : 1 


نرتد من النافذة الى الغرفةفتبدو كمربع من الكرتون > كل 
موحوداتها رتبت وكانها منظمة فى ندقى الى الابد . 


لم بتجرأ على تحرينك ااراديو من مكانه وظل شاخصا اليه 2 
قوق :طرامة ة"الققى '. كانك اأفلة من كزات الخناى افك يفطت عل 
زجاج الطرابيزة . ركع على الارض :وظل بتطلع الى النقطة . وهي 
شحو نل الى محتذاة لوو اشار بومحتدنا تقدي.:ز كلها بداو لي الانقماق ع 
القطظة الى ركس الرافيق و افق التعاي :ا العد ب اليه ها نوها 
مذ كر ع تلنفظ يدرك لواو انمع حضف ززة امه الي القافدة+ 
وتفوةالن «الشار ع ٠‏ سيق ضير “[اقامن #الدين. » 


كان مدو :1ه الحنانا و نجه لسن عار ماني جا لوا اكر اي 
من العزلة + ندفع دصديقة اليه . كانت #أتيه وتعود محملة بالمرارة 
والخييه .. فهه لسن فارغا أن4 «متلىء نوو حودات الماأنيعة 4 
فيفر قشها » وتيبط العصافير بعظامها ور مها الى معدته وتتحدول 
الى كيت علياهء . مل ناه محاو لا استدال الامتلاء بملعقة من علمة 
االحيسن الابيكن ٠.‏ ذمن ناكل و<4 حك بعته المغمرر علب ١المن‏ ؟! 


عندما شهى تثماما 3 كان انود قد مات ه و#زوادت أمه ة: فعاد 
ورحدا ال الحماد 5 دعر 41 وكات 11 سدينات الكسيرة5 ٠.‏ وأصمح 
دوعا اترسم ‏ احناء من ١]تازل‏ اللخذيبية اي الالشن .+ بعك أن درع 


ا/١‎ 


5 5 ا 5 ٠.‏ 5 .امم ون ٠١١‏ . مه . 
الاحياء العدديية تحارقفق . و مدو دل من الععدج م ع سدعة. ا دخات 


٠ |‏ . م 


نما مع الدرااق بماءء شدد. تتبدل خارطلة ألعاام من عدر لف 
وهو زحف ندو خارطته بعناد . وعندهما تعرف على الاساحة ذات 
ايلة : لم بجد امامه ورفا محترئااو امراأة مشيروانة 'إرأسش. : بل 
وحد طهاذ دسدبح :ى. دمه على رصيف قرية « السسموع » . كانت 
تجرنته الاولى مع 51 الى 6 ودوزمتا لم شم . كان شديد الاحساس 
بالاختناق والخيبة . دائرة الدم تلاحقه : فيواحهها بمزيد من 
التوغل فمها ٠‏ وعين< اخرى عاد أأيه احساسه بامتلاء فمه . للم 
اده حكتن: ‏ نشيكل: راننما داد ايا علي 2 كسان 


يذهب أأريد. الى 


دمدمي الى الأسنولت وسعى ع الغاناة مرعما ومعدارأ 5 


ددت ارناوؤٌ ومل 5 صاحب الدزى 4 0 


منزل عاشور عبد ااهيادي ؛ رئيس المجلسن الءدأي اقعربة عباد شس.س: 


حصنت عيماة تلك الكرأهية الكل ما لعيم ع قربة عباد مسن 1 


لم تحدث تعير زنزاثت حم 5 وفى 


قولان ظلا في ذاكرة الةرية واحاديثها . الاول للعجوز حمدان 
بدران )0 هذأا النو عن ألناس أما أن يعتلك أو 9 تعةل4ه 0 5 وانثاني 
الحلاق طارق ابو وردة « اذا كان مبسوطا فوجهه بيقطع الرزق» 
فكيف اذا كان زعلانا ؟ ». 


الاشياء »؛ وتفقد امو حردات مراصفاتها ؛ وترتج ااحيطان وأ'قرى 

لنلعب الان اللعمة التالية : انا وانت والشحرة . اوه : اناغ 
ماذا تعنى ؟9ؤاتصند كان.سمان وعباد شمسس والشاحرهة 5 عبان شهس 
تصعد الى الشجرة وتسكن هناك ٠‏ وكاتسمان يقتري الارضص 
كاتسهان:. . 


- 


لا .. لاه ان اقول قطع الثعلب الشجرة بالمنشار وسدقط 


؟/ 


( اذا الشمجج تعر الش حر د كيف أسو 0 7 


إكادءي وقد رالا تاه 


ماه ٠‏ عفامم : خا دحن لعتبيل 7 


فى حوزتك ٠‏ اذا حافظت عايه 


حىفت وتعفن ومتثت دوعا ٠.‏ انت الان ذوف الثرد. د 4 اذا مد كت 


إذاعوتظ الفين ايع ددن 
وفى حدوزراتى : صم انه لك و لمدس 
عدو نا أو م 35 5 د يمسا ترعب أن تحتةةل نك لنقسلك ٠»‏ فذانك 
تعلن الدحرب ضدى : وتفقد أمكانية الوودة الى المازل المعلق بين 
وأالتحل ِ 
الكل رااسيندق نان ترانع اشيرق الاستي وان متمتان كناف 
الجديد فى قرية « عاد سس ب » . 


صفق بفرح وأطاق رصاصتين في الهواء . ر«سم دورأ 
وشوارع معبده وكتب تحتها « قربة جديدة الارجار » . انه الضشلع 
الطولى جنوبا : قاع مستوايل القرية » ذات الاراضى المصادرة 
بحجة املاك الغائبين منذ عام /196. ْ 

( .. هنا سمتقوم قربة جديدة : تملكيها شركة كيرن كيميت» 
وبسكذها سدكان عباد شنمس حين تذوى قربتهم القديمة كالشمعة». 


وى المشروع 2( ونهمض فرحا 6 قهز وأطلق رصاصتين في 

٠. الوواء‎ 
5 

دائرة وساق »© وتبدو من داخلها وكأنها قربة مهحورة . 

هكذا كانت « عباد شمسسن » ليلا » وكاتسمان برسم على 

لنلعب اللعبة التالية : 

تعال هنا أبها العجوز ©» واستقر على طرف البيدر » فوق 
الخط الاسود »© هنا » هذا الجملون من القمم »؛ هو البيدر 


7 


المقصود . وهنا » اوه : اللعنة على الرسم ؛ مرة اخرى هناك 
مسمافة طوللة بين اسفل الانف واعلى الشفة ١‏ لا ضير ©» تحمل 
انها الشابط كاتلمان . 

اشعل عودا من الثقاب ؛ وهو ينمل بصره بين الاشدياء الثلاثة 
الك “وهنا » ومندة الى طرف الور قة فاحدث النان تمعد سين 
الزاوية الى المنتتصف بخط مائل © وهو يقهقه بكبرياء . انتبه فجاة 
الى الضنابط كاسنمان الذى رسمه» عندما كانت النار تصل الى 
ضدوة : حاون قاذ الزار قد كين يح اذه . كناد لها 16و كانت 
ملامح الضابط قد اختفت بالطين الملتصق في نعل الحذاء . 

منذ اسبوع وااقربة تجز شعر الارض النحاسي وتكومه على 
العاون 6 حيت دون حماق الدواسه يكاز خلقه ازار ع كفيس 
وسوط موسى بدران . وفي الليل تفلل عيون الع<وز أمين ماضي 
ساهرة بقظة تحرس عرق الفلاحين وخبز شتائمهم . بمد بطانية 
علو الارحى زفحي حر بوك يعدن .زر امه السيفهار 5 للقت 
بين دائرهة الاصابع . بحماق في اأظلمة وبصعي وكأنه بختصر 
حينهة الى اذانين. .بو كلما احسن نانيت قدا يوتحي البطانية 
وانبطح على الارض وفي بده عكازته . كان حسله المنهك المتهدم 
بنام في عيونه » فيثقل راسه وترتخي اصابعه ويرتفع شخيره . 
شد البطانية الى صدره واس.تسلم لاغفاءة قسربة . ولم يفق الا 
على وهج النار وهي تقترب منه 6 وعلى دبيب أقدام هاربة. حملق 
في الظلمة بذعر ©» وقفز وحنكه برتعش ٠‏ واستجمع ذواه وصرح: 

با اهل ااقربة حرقوا الميدر !! 

ركفن نحو النيوقتة الغازقة :ف الحلك: 6 وردق::احواعن المبازل 
يصر ات الانيشفاقة ...» اخد الفلذحو ن. ركنا فلويق: النذاء. .وهو و ليون 
بفزع نحو اللهب المرتفع في مؤونة شتائهم وخوابيهم . ترتد الارجل 
القادمة الى منازلها لتحمل اوعية الماء وتسارع الى البيدر. وحفنة 
فو لحان اتخدو ا عدرون العر اك اوابسياك ادورق القنطافال اللانينة 
ويقذفون اللهب بااحجارة . 

هذه نلذالة وخسة . 

كله من الالفعى كاتسمان ©» سيقر صنا واحدا واحدا . 


27ت 


الحق على العجوز امين ماضي . . لاذا ينام ؟ 
ب من بحرق نعمة الله سيحر فقه الله يوم القيامة!؟ 


تساقط جسد امينماضي من الشجرة الى الارض © وصرح 
اأرافي الاقم : 

حفقوا فلهوغنا اولاد الحفام »© احفث وادغسس لبطفس . 

حين مزق كاتسمان بقابا الورقة المنقطة بطين نعل الحذاء. 
كانت قناديل الفلاحين بقظة وظلت ساهرة حتى الصباح . 


في تل ابيب © حيث البحر بلامس الافق » وحيث بنحدر 
الافق الى المناة الاقلئمية القلسيطينية > كان كاتيمان بلاقم عدن 
مشروع قرية عباد ثمس رقم ب ٠‏ 
ليسى بمثل هذه المواصفات اقيمت الحدائق » فربما تبلى فوق 
اعرف ٠»‏ نحن لا نتحدث عن الحديقة . ايس دائما مفارق 
الطرق هى المكان الاتديع ابناء محطات الاستراحة 1 وما لهمدى 
الشوقى تحيف: لهات 


في اليد نموذجان لقرية المستقبل ؛ خليل السيلاوي » 
انكم تعر فونه ؛ ذلك المدرس الطامح في المكانة » وارناؤوط الباحث 
غك اتناس [الدهيى ركه واتحدد كين الفرطط المسيحنة كلينا + 
فدعوني . ابها السسادة . أبني لكم : بما بشديه المجان : قربة مجانية» 
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دز رأسه بين حين وآخرء بدق بقبندته على السكان فيوهتز 
اللاندرو فر 4 وتتحول الإشحار ُ والنباتات 3 والمنازل 8 اليخ ابيا 
مرعسة تفقك معناها .. كان لعج سن ان قهم4 5-8 فارثما 5 4 بمتلىء 
الجبس الابيض يذوب في علبة اللبن .. 

لقفلة.من طلنة الفضعير يناك على السكان, :2 “الها ال 
القهوة التى استوقفته طوبلا . بهرب من النقطة الى النافذة ء 
فتتحول الاشجار الى اعمدة شامخة » والناس على الرصيف الى 
الات اصطناعية 4 تمضى دون هدذدف . 


اما 


( ب ) خليل السيلاوي 


ياوا 


: خم ©» خرامى ©» خاتم » خردل ©» خردقف ©» خراط » 
1 خر بوش ؛ خزعة 3 حرتيت 4 خرابة» حدبوي» خرافة» 


سين © سرداب » سلوى »© ستروال » سراج » سساالده ) 
سدور »© سفاهة »م سفر حل») سدكر ©» سميرة © ساقية »© سدماحة» 
سمسسار » سادات » سخام » سسلم » سلوان » شيط ء 
سبا » سثمار »4 ستجاب » سوال » سد » ساحل » سحاب 6 
سحن ٠‏ 


طوى الورقة في المنتصاف » ثم عاد فطواها مرة الخرى )© 
ومر مز فها وهو ال ا ه ( 0 
أنسية واسم العائلة . القد ا انمه هذه اللمة الشعقة 
فو لم التفين التسليان 6 المعو فة "بابي التقداقي الطليق: © بواكنة 


//ا 


قيد ااكلمات بتشابه الحرف الاول فألفى دلالة الاواى . واعترها 
اختراعا حديدا لمعرفة الحظ . 


قاطمه حسمن الاشر 5 انتهى حراف ألماء تكلمة « قلانة») ٠‏ وانتهى 
حرف الحاء بكلمة «حلى» ؛ وانتهى حرف الشين بكلمة «شرء+.2.». 
قلانة متجليت شري انها ١اولت‏ البسافل ماذا بعتن هذا الك 


« فاطمة حسن الاشرم ٠»‏ مثل كل الفلاحات تنتظر اليوم 
الذي احتل فيه مركزا مرموقااو وظيفة مهمة . ربما تفتح فمها 
وتزغرد » توزع الحلوى ؛ ترش اللملح على وجهي ؛ تكسر الجرة على 
باب المنزل » وتنذر لله ان تذبح كبشا على العتبة . وهي ككل 
الفلاحات تدعو لي بسنت الحلال :» حتى اتزوج واسستر نفسسي © 
واكمل حياة الاسرة بالاولاد . ومن المتوقع © فيما اذا تزوجت » ان 
أشاهدها تبكي فرحا او حزنا » وان تباشر حربها مع زوجتي منذ 
ايلة الدخلة » تلك الغريبة التي اخذت منها ابنها . نحن نشقى 
ونربي ونسهر » وتأتي ااغريبة » على البارد » وتأخذ زهرة عمرىي 
وتستمتع بها . ومن المتوقع : ان تبدأ اللغط مع الجيران »2 ثم مع 
سكان ااحارة فالقرية كلها » بان ابئنها الذى صرفت عمرها فى 
تربيته » لم بعد يزورها » لان الغريبة منعته من زيارة اهله . هذه 
الام الطيبة » التى ستدافع عن كل خطوة اخطوها » حتى ولو 
كانت الى جهنم » ماذا ستفعل اذا عدت اليها محطما » بائسا » 
معلنا ان كل الابواب اوصدت فيوجهي ؟! 

ابي دائم التفاخر بي الى حد الخجل . « ابني خليل مثل 
البنت البكر بحلف بشر فه » أي والله » فما خرج من عائلتنا فاسق 
او خائن منذف ابام نابليون .». خائن ؟ كيف خطر له هذا الهاجس 
وانا ما زلت في مرحلة الدراسة في جامعة حيفا ؟؟ 

أبى المفتون بأبيه » والذى سمانى على اسمه + بحاذر دائما 
ان بذكر امامي وقائع تشرد والده .. فمن معاون في محطة القطار» 
الى سائق شاحنة » الى مزارع »© فبائع متجول »© فعتال ©» فشيح 
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فعتال . اكنه كان دائم الحديث عن كفاحية وعصامية هذا الجد . 
الذي كان بخرج اقمته من الصخر وينتزع ١اقرش‏ من فم العصفور. 
واربدك يا خليل ٠‏ ان تكرر سنيرة جدك ٠‏ فتنتزع المركز المرموق 
الذى بعيننا في الشيخوخة . 

ورنااتف اواك خطراتن فى اشوا القرعن :قن قم المسفيوت . 
كنت مواعا بالاذاعة الى حد ١أهوس»‏ اقضي الساعات في حوش 
يكنا ونا را مل ف ال امي وابي نشرة الاخبار وهما يعقبان: 
أى والله العظيم » صوتك بضع كل اورطة الاذاعة فى جيبتك 
الصغيرة ! وقبل اسدوع من التهدم الى الاختبار الصوتي » حر صدت 
افى على الو فر النيكن الفضن .دو الشبائ: :ا1سرومية 6 :و حر فشي مرق 
افطار الزعتر حنتى لا «يبشضحط زورى ». 

عدت محملا بااخيبة . امي في زاوبة الغرفة تضع وجهها 
بين بديها وتلطم بين حين وآخر ٠‏ وابي بقلب الامر من جوانب 
عدة . ما دمت تصلح الفناء في اعراس القرية فكيف لا تصلح 
المتك وو يفون ١١‏ رونا تيحمانة ون أن رز اشيط: © بلماة ا إلى الاسم اح 
عمك عاثدور عبد الهادي واتأخد ورقفة تزكية ؟؟ ومع ذلك » سديطة. 
دا ولدى : م.تقول » أقصد ببأقول » ان الاذاعة تضفط على وادى, 
من اجل ان بقبل بوظيفة مذيع » اكنااولد برفض © فتدخلوا ايها 
العقلاء لاقناع هذا ااولد بااوظيفة ؟ وامك ستكمل الباقي » فهي: 
كما تعر فها » دائمة الحديث عنك . ابني ‏ والحمد اله لا بدخن 
ولا فتوسدولا بورق السيقا او السيهر "في الخارع:ومنتك جدفرهة 
وهو بصلي معنا صلاه الجماعة . 

التلفز.ون ! 5ه .. كيف نسسيت 5 فعلاء التلفزيون. ماذاآا 
ينقص ابني حتى لا يكون مذيعا في التلفزريون؟ خليل نجح في 
مساكة الاذاعة 4 .ولاه اكول .يدو صر كه الحسدن افظور 45 دروو( 
نقله الى ااتلهزيون »© وما اخثاه أن بر فض هذا ١اولد‏ المنصب 
الجديد » وان بصر على الاذاعة فيمنحهم الفرصة اطرده ! 

كان ابي بتحدث بجدبة كاملة» وكأنه يتذكر وقائع عمل 
حفيقي » مما منعني من الضحك (و المناقشة . وبكل طيبة » 
قفاحأنى سسواله : 
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بد :قنا.دامنت 'الدانيا اغلقت أوانا لق ودياك . ذلاسياذا لا تكتب 


الشتعن !1 


الشعر !! مرة وأحدة ؛! ضحكت * واستدرت نحو الماب 
وخرحت . ومن بومها لم نتحدث عن الاذاعة» التلفزيون» الصحافة» 
والشعر . 
© 


معلر شداط تعس شيل العغربة ١‏ تواصل 4 والفلا حون يظهرون 


فرححهم با.دلاء الادار وارتواء 'ازدع فق عنام إن ني اسار أت 
األيلية ألمطيئة ٠»‏ تمر فصول السمئة :وغلةالارض © وساعر [للامح 
والملاسسى والزيت » وكل ككايا الزواج والطلاق . وذي كل هذه 
الاعخافيك ا تلانخل سينا ل: الاوك جد بو البياش يل كيه لم ا د 
الساهرون على ١اوضع‏ العربىي ااراعن »© ويسستذكرون العمليات 


الكبير 43 واسماء الحبهات» والفرق بن راكح وحزب العمل 3 


خليل السيلاوي» رغم انه ام يضع يسا واحجدا من الاس.منت» 
او نصف متر من الخشب »© فقد فلل يحتف_ظ نا دما شر كة 
التوريدات . بجلس خلف مكتبه »© وبشيء من التكرأر القهري © 
ديت تلم الاوزات. تحسين در اق فى الوم .. بوعندما ‏ حميده 
النعاس بقرد بديه ويلقي رأسه على الطاولة . سجن الفرادى 
موزول » هكذا كان سسمي السيلاوي شركته ؛ ويمشسي بين ١أو<دة‏ 


0 فتصلا.د |! تجدرأن الشاخصهة الم مشكلسن 2 وتنحرحه 
الحدكد © ذهو و العا م قل رفقض.ت »© 
وهم ذلك لا دمل من تتبنحيا ل الكممات التي بنطك ها ألولا جح حورن 1 ر ذميع 
م القددمة 


وى كافال نوا السيلا وف تلنيل: الكرضي العي التو دلي 
الطاءلة ال ا الى ار الشاحنات » 
ونوقفها امام الشركة محملة بكل انواع مواد البناء . وبين خيال» 
واإشا<نات سينا نه وأب. عة دملكها كا تسسمان م( ودرء ضها 02 


معدلح". السائد: د 
و 


في مطلع كل صباح : في اأدرسة : كانت اصوات الطلبة. 
وتقارير المدرسسين ٠‏ وأا راأحفات : وااتدقيقات 6 تأخذ وقنته: 
وتمنعه من ان بشعر ان الحدران ورائحة ارناؤوط هي الواحشسن 
المنقل بااللغربة والفراغ والخيبة . المنافقون بقضون معظم ااوقت 
في الحديث مع المدير : فذاك المدرس لا يودي واحبه + والاخر 
5د او تعلم : انه يمضي ااوقت في قراءة المجلات »© والثالث ؛ لا 
تظنه احسن منهم »© اعتقد انه من حماعة الصموف الاحمر . أانت 
ترهق صحدك با <ايل ااسيلاوى » اتق الله با رجل فى حق 
نفك » فااحياة لا تستحق كل هذه التضحية » اذهب واسترح 
ول شوم سين عا فنا بر اغرن 151 اروك كفيك الك قر زرا حطيا 
وسأتحمل مساك وايتي 

بفمضش. عينيه »© (يطرد اسسراب االمدباب 6 ونتثلر حوانبا. 
هناة ؟.ماذا قالمت» ٠.5‏ امتاكدة اتنب ا ثريا انها قالت ذلك ؟ ل... 
لا اقول انك آخر<ت اأكلام من عيك: فما بخرج من هذا +. آد 
0 . نفر زهدها الانمن م تر فع بدها » بعد أن اثارت أليه. 

روطان قمحيان «هةزان كمه بكيرباء . ولام تعد عيون نهى عاربدى 
مانا للاحجار الكر نماه . ل كذكر العنكوب » أدمج رغبتي 
الجنسية في الرغبة بالانتحار . ها هو يمضي الى حتفه » اشاهده 
وهو بفرع غْ طلاقته الحنسية ثم بتوقف ذلله عن [انبغى وهو في 
غيبوبك ؛ الاستر حاء ٠.‏ وعندما تذامهمضس انثاده» تلك التى اشمعها الحظطات» 
لذ تحن نوا نا تمواق ميت عشي يا اقيق تقد كات بو لك لتثذات 
من قدرها » فاذا ام ب<د اولادها ما بأكلونه » يفرز حسسدها مادة 
مشجعة على الالتهام . الاولاد بهجمون على امهم »؛ بأكلونها 
بالتقسيط وتحتفظ بقلبها ورئتيها حتى |الحظة الاخيرة . انهما 
شدهدان الجر يمة الاواى » ونتحران حين لا بحدان حسسنا 
لحان اليه . 

اببيفه ‏ 33 كن "المتكرو كدي اترزيا دنا الى ريت القييفة ١‏ 
الؤضن اتزالهان 3 انيما فول الاكره ادكو نام الالقن ؟ الع الى ٠‏ 
كيف اسخطفت. اوطان كل:عقةخاللدة ؟ ولك اتبّى جلك القائب : 
المعارودة من ١!<نة‏ . لماذا ترفضص خايل السديلاوى ؟ 
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عبان الف رولا تون البظالة: + انهه متوالين الك 1 تل ان : 
تفير + حتى الشارع ففد حركته وانواره وعثافه. كان بيدها على 
الدور الاول : وكانك تتساق منذنة مدجد : تقرع الباب ٠‏ فتهرع 
يافوه [لن ترك » انهاذا اخمل. فى فين 14 لفك انا © امد وله 
عن الحرب 3 سأخرج الى الحراسةوعد غدا . آه25» أسمع » لماذا 
كانت حدرب تشم رين في يومها الثاني اكه كالمأ خوذ » بين الغرر ف 
الإدماء ٠.‏ ابن اهرب الشارع لم بعد شارعا 3 والجامعه اقكفلت 
الوانها 16و فى القرية هاذا «سابيوى غير الاستمي وى :ال افد 
الآذن عطي لم اكن شوييا فلن طاو لعن 4 انها آنا" الآن + اكتقلعة 
ارناؤوط ٠‏ ارحوك تدبر الامر » والا انتهيت . 

ت العوزة با بخلين 4 ل يوا فقوا لون لشي كلة.د الهم :قدو مون 

يا خليل السسيلاوي . 


امامه » تتمدد الشهر الاخر »© بلحمه ودمه» وكأنه الدذهر .. 
رئتيه . استسلم للاحساس بالاختناق والصداع النصفي الحاد ٠‏ 
حتى مرت جميع السلاحف فوق انفه . وعبورة » حارس المقبرةء 


5م 


الذى أقنعه كاتسمان بترك الحراسة والتحول الى التعاونية: طوال 
هذا ااتحف:: انرو اسل الحلوريى قوق اكانى الارن و كرتن حن 
© 


يريدون تدميرى والواسطة خليل اللسميلاوي. 


خاصة وآنهم بحاجة الى الكثير من المواد المفقوده من دكان حميل 
حميل ؤادئ: الذى: علف+بالطلاق. من زو جه زيانة لا نكون: خلا 
بين الاسفلات والدكان » ذهب الراعي محمود الجمل واش_ترى 
وان لحك عندما ذاه القرية اخلدمكه كل :ها بهاامن اعنام ومناع + 
الاسفلت الى حيفا . وفي حالات الكساد فانه على استعداد للتحول 
تل الاوكى: اللاسيمة الاالع» امو بها روسن تدر ان 
وبنى ابن جميلة عريشة اطول لسيارته. وبحوار العريشتين بنى 
العحوز امين ماضى خصا صغيرا للحراسة بعد ان فعهد عمله فى 
على سيارات المستعمرة . ولم يعد جميل وادي بحاجة الى كفارة 
او الحنث بيمينه ٠‏ كانت القربة كلها تشهد افتتاح هذاالطررق 
الاسفلت ويدفعه المطر الى الاحتماء بالمريشة »© والرجال بنزاون 
الأكيائقواكرانيق من الشسيانة .وهات المهوة اميل ماتبى تقرس 
« واخيرا .. وحدت ما تحرسه با أمين »! فعقب احمد مندسي 
ساخرا ) لن دوم هذه الحراسة 3 سثتتمل الحاحيات الاإن  )‏ . 


ذه 


كان احمد منسمي وتو فيق أاستعيد يقلقان الاكياس باانابازرن: 
وببدأن على البغل الاول رحلة النقل على الطريق الترابي . خلفهما 
شاننانن حميلة .وحفيل واذئ زرك لفل الآحن #بزرهما تحدتان 
دالفعال وقحسية ...بوعل : الحمان الوحيد كافك الذوعة الأخير د مين 
المواد * وخلفها يفني الراعي محمود الجمل وهو بلشغ. 
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نحن نثمن حهودك با خليل السسيلاوى »© ونريد مكافاتك 
على نشاطك الممتاز. ْ 

قال كاتلسمان © فغمفم السيلاوي «شكرا » شكرا » با 
سيدى » »© وخال النهود تنهال على بديه فلا تتسمع » بملاً حيوبةء 
فلا تنسع »© فيفترح فكرة الرصيد في البنك. طالما تمنى أن بصبح 
من ذوى الارصدة اابنكية © ولو ليوم واحد .وكاد يقول »© لا لا 
تملس اناه .لديا أن الك فر اكنة حصن توحقة واي آله 
وكلل كان ااا 0 

عدولنا قروكف لذن الكفاونية إل درية قاذ مين إجااء 

سقط العام من بد السيلاوي وهو بح<ملق دعيلي كاستفان 

عدو لكي نا مسدى'تعنة التعاواية الفادالخل الغرية. 

داص : ولحن ال لامي فيد + 

د لحن ن :ته 

سياةون الى ؛قرية عاد نوين نا و سنشستر ون .متك-.. 


انت با سيدى تحكم على المشروع بالفثل . 


ند انك عه 
بحنو النول زالنهى+: بوعتزل قبورة 1 
عمد ادي م وي ! 


لم يدق ااديلاوىي 62 وكاد أنسمانيه مقط 3 واكن كاتسمان 
ثم بمهله فأردف : 


متاق الك سكوك قري الى واف وفنا ره ورتين 


خرع كاشوفان فميرعا: وسقطك نه السبلاوق علن كسن 


/ 


الارز . الاذاعة : ااتلفزيون. السوبر ماركت : الارصدة: كالمسامير 
كانت تنفرز فى حلده - وهو بتأوه وبشضغط على صذدغيه . 
ماالذى حصل نا استاذ ؟ 


المخص ٠‏ لعله نوية كلى . فتح فمه مجدذا : ما .. وقبل ان بيكمل 
قال. االسيلزوى. : 

ت: ستناوق اكعاولئة أن الأرضن «الحكونة: 

هذه التي سلميها كاتسمان عباد شمسس ب ؟ 

ضر رأسسه موافقا 4 فلم عسورد5 . 

والله آخر زمن ؛ يعسدهون القرية ١اواحدة‏ الى ثلاثة احزاء» 
عاد شامسسىس (ب) وهى مر شاحدة الطاله والمراع 4 والثالثه المستعمرد 

ب وبيوتنا ؟ 

كمد متم يهو نا ٠‏ 

هكذا! أود قعت بي با سيلاوى ! 

ااتمحنا؟! 


اونا ا 
© 
انتصبت اليافطة بالعربية والعربية » وامامها بمتد الفراغ 


والر بح والمطر 8 لم برغب أاحد فى زباره التماوسة 4 حثلى الذرسن 
بساندون خطة كاتسمان وسقوط عبورهة 7 «امرأهة فى بيت استير 
ولا رحلا في قر به نك كاتسمان ٍ كانت تحارب في الحدر أسنة وتوافر 
جندبا لخط النار » وساعدتها بنومي في منزلها على توفير رجحل 
ثالث ربما استاأحر ته المتعة . ٠.‏ تلك المرأد الشيقة دين تستلعي 
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على ظلهرها وتدعوني بلهجة عريف خفر لم توهمني بوما بما هو 
خارع اتقافنا .نكن مانا كل بمتهانا “وني اللدل تتصراف 
بي بالمجان . اذا رغب احدنا في فسخ هذا العقد الشفاهي » ما 
واستلقت بجواري وهي تدخن . يا حبيبي ما حاجتي الى الحبوبة 
سأحمل طقلا »© وسيصبح يهوديا على القور »© والصابع فلسطيني؟ 
الا تروقك هذه الفكرة ©» انت تخسير طفلا » وانا وشعبي ربح 
مالعا ». 

هناك فسخت العقد وتشردت ذليلا او كثيرا ولم امت . ام 
تكن بيننا ورقة ما » كنت طاابا حرا طليقا » لم بخرج لقمته من 
فم الفصفور ....ومااغلن سوق أن امن عبتي الان وان. أو قع عند 
إبجار منزلي الجديد »© بثلث راتبي . وعلى عبورة ان سيصم 
بالابهام » فكل عمره وهو بحرس الموت © فلماذا لا حرس حثته 
وهي تسير فوق الارض ؟ 

لا تعتب على با عبورة . 

٠ فأنا محرد موظف‎ ٠.٠ 

موس ال ملق وان قو له العلاونسن ؟ 

لا تحطم اعصابي »© ارحوك . 


رحيل السنيلاوي وعبورة اشعلا فتيل الاعصاب الباردة في 
القرة مرتحت الأعطة المكة بحت رامل النلاحون انحابت 
الاطفال » كانوا بتحدثون عن الرحيل بفضب وتوتر . وفي النهارء 
بدأت ١لو‏ فود تتقاطر على بيت عاشور وعبد الهادى » رئيسس المجلس 
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نقبل بعضو يقيم في المستعمرة المبطنة ؟ أنهم بريدون تحويل قريتنا 
الى خرائب واطلال حتى نهاجر ! هذا المجلس تحول الى بوق في 
مشج سدلسكا الحلن الوقن ١‏ 


الرئيس ارنب ينمو في حيبة كاتسمان © وبيراكم نقوده في 
حيفا : ولعله هو الآخر يفكر في الرحيل . 


الرابع » لعلكم نسسيتم اسمه ؛بحكم غيابه الطويل عن القرية» 
وهو المدعو نعيم االجرس »© صاحب مطعم في مديئة تل ابيب ٠.‏ 
هذه هى الشرلة كلها !».. 


« كاتسمان سيبتلعنا اذا لم نقف في وجهه كتلة واحدهة ). 


كاتسمان : ظل صامتا كعادته » واكتفى بتفسنير صفسير 
امام عاشور عبد الهادي : انها حملة مدبرة من اجل الانتخابات 
القادمة » فصلاحيات المحلس تنتهى فى ئيسبان »© والدبراوى بريد 
ان يكسب الجولة . نستطيع تمديد الحملة الى ابار » وفي كل 
أبار نحدد المعركة .. 

الانتخابات القادمة » تذوب في الريح وتدخل بيو تالفلاحين» 
احاديثهم » سهراتهم » ومطر شنباط بفسل القرية » وخليل 
السيلاوي بدفن رأسه في دموع عبورة وتهدمهء وفي نيسسان وايار» 
حين بجيء الحسيف أو بوادره ؛ شمر الفلا حون عن زلنوذهم ( 
وترتخي ذاكرة السيلاوي عن الاتفاق الشفاهي مع استير والاتفاق 
الخطي مع كاتسمان © وتعود البيوت الطينية الى زهوها وحزنها 
الممستدبيم . 
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(ت ) ارناؤوط الارناؤوطي 


١‏ - انور الارناؤوطي 
ابراهيم باشا 8 وفى غهر ث الإاحساس 6 بانه شارك مي تكو رسن 
اسر عار ررية بوااويفة ينغو ان على بجر كد الخلاقة ها من الماهر < 
دسسي وصية آبيه حدن وذدعه في ميناء الاسكندريه 5 كان املطججين 
يتساقط بتقطع » <ين النحشمر في العربة الثانية مع الاولاد 
والفتافيق + قفن الغربة"الأوان كان محموة الازنائ وطن يداس 
فرحا ومو حدث رواحنه المصربة عن وطنه المانيا ٠‏ تعادها ددرا 
نصدر 34 ومحمود همسن في اذن ابنه وصا.مه الإخيرهة : 

« .. فى اول فرصة اهرب با ولدى وعد ١ااأى‏ بلادك . ليس 
مهما أن تهرب من ميناء الاسكندرية» ففى أى مينلا آخر : اذا 


هادئلة » وسأحور لك بيتا وزوحة تنتظر عودتك » . 

كان حنديا في ذوات ابراهيم باشا حين جاء الى فلسطل ين . 
لم شارك في حصار مدبينة عكا : او فتح افا : ولكنه كان مزهرا 
شاهد مره شابا يقرب من عوره 4 وهو يبكي ويقاوم الجلنود 
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بشراسة لا تتناسب ودموعه . عندما ا<اطوا به : لمع خنجره وساد 
الى اعلى ٠‏ ومد بده اليسرى وشد تحويف العين : وبالختجر سمل 
جملته الاخيرة : لم اعد صالحا للحندية؛ 

فى ان «هرب في نفن الليلة » لكن الحراسة كانت مشددهة ؛ ولم 


سمع الجنود بتوامسسون عن الحملة والمنطفة » وعرف منهم») 
ان الحيششى سيحاصر منطقة حلية شاسعة بتخندق بها عشرة اللاف 
تان كادو بدوو ءردل مجان حسمن لبر اقهم لق غوق رن بومتتسناذا 
بربيدون ؟ سأل سراءة اخافت الحنود © وظنوا انه فى يكون احد 
عيوق القائة ارو .+ جوالكقن حتدى, كارن الكسجين بالفول: 4 اند 
تطالبون بالغاء ااحندية الاجيارية . 

مطر اسكندرية » وصية ابيه » وتلك العين التي سملت 
دون ارتعاش »© تغل بدبه عن الحركة ©» فيخرج صامتا ©» حزينا : 
وهو برتعد . وبسبب ااحمى » اعفي من المشاركة في الحملة » وظل 
اسير هواجسه» وبيمرور اازمن؛ لم بعد يشعر أن ميناءالاسكندريةء 
وعدم 3اك"الفلسقا ف تقول كاروينا مكعيدكه.. قا عو سدس 
. كوات من مهيف افساد: شروظ 'الالتحاق 


بارتياح » بعل حمس 


بالجندية . 

الحملة مرة اخرى على حبال القدس » نابلس » الحليل .. 
( لقد حان الوقت لان اهرب ». معا ولاول مرة بدأ يهتم بامتلاك 
صره خاصة تفيه غاللة الموت على الطرقات . وام بعد بحاحة الى 
عذر التغوط . فموقفه كدجمدي في وحدة الاستطلاع » بساعده 
على الاختفاء . 


خرج مع الجيش المتوحجه تممالا” . لورى عنق حصانه: وهمزه 
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بكعب حذاثه فانطلق بعدو : والحنود نتظرون عودته خلف اكمة 
صغيرة ؛ على الطريق بين طو لكرم وشويكة . 

ابتعد كثيرا عن المنطقة : ويستطيع ان يتخيل آمر وحدة 
الاستطلاع » وهو يقدم تقريرا شفويا ألى القائد . ينمي فيه مقتل 
الحندى الور . كانت عباد شمسس حيئها لا تزيد عن ثلاثين منزلاء 
وتفظنها عائلاة الدرزاؤى © عبد: الفادع © ال وااى © الحسمل: 
بدران . عندما لمحه الديراري قاذمنا > أحسن ير يتدحرج على 
صدره »© فلن كون هذا الفارس الا رأاأس حيش قادم ؛ بأكل 
الاخضر واليابس » وببتلع مؤونة المنازل » ويسرق الفتيان القادرين 
على القتال . هرول مسرعا من كتف الجبل المطل على وادي الصرارء 
ولكن الفارس التقاه قشل أن بنصل فقوقف مرتعا وحنكاه ترتجفان. 
حياه الفارس فرد بوجل وهو ينتظر الموضوع ١‏ « هل تستفب لون 
الضيف 5» . لم بيجب « [الضيف 5 ه«هؤلاء الضيوف كالضباع لا 
لا يميزون بين لحم الانسنان ولحم الماعز » . « اطمئثن انا وحدى 
ولست حنديا » . تطلع نحوه وكأنه يريد القول « وإكنك تليسن 
ملاسن الجنود 2027 وائبسطت اساريره وهو يتمع « هذه ملاين 
حندى مصرى فتلته .. وهذا حصانه ». كاد بففز عن الحصان 
ويعائق الفلاح » فما خطر له » انه سيتمكن من ترتيب حيلة ناجحة 
مثل هذه ااجملة التلقائية البسيطة. وكل ما راوده ان بخفي امره 
لمدة من ١اازمن‏ »© ريثما يرتب حيلة محبوكة الوقائع . « اذن انت 
من جماعة ابو غوش » » قال الديراوي باعجاب وتبجيل . « رائع! 
دا الله ! ما هذا الحظ ؟! هكذا تكتمل الحيلة من كل جوانبها ». 

هر عالديراوي وهو سير خلفه » كبطل من ابطال حجبال 
القدس . تغمره االعيون بالاعجاب » وهو يتلو ما طاب له من قصص 
الحصار والمطاردة والمداهمة والفرار . 

حرةوا ملابسه وقذفوا رمادها على المزبلة » وغدا حصانه 
واحدا من احصنة الحراثة » واصبح الور محمود راعيا وفلاحا. 
هكذا اقتنع الفلاحون بالاسمين الاولين ©» ما دام الضيف مطاردا 
ومطرودا » وسيأتي اليوم الذى يفصح فيه » عن طيبة خاطر » عن 
اسم عائلته وعشيرته. 


وبوم خروج قوات ابراهيم باشا من فلسطين ؛ نظم القرويون 
احتفالا في منزل عبد الهادي : وكان انور وحده بشعر بالاتقياض 
والفرح معا .. !قد خرجوا » فسقطت امكانية ملاحقته كجندي من 
وحدة الاستطلاع في قوات ابراهيم باشا ء وما عكر صفو فرحه: 
ان هذه المناسيه انضا هياأو قت الملا نم لل فصاح عن هويته : فماذا 
تقول ؟ كان الفلاحون وزوحاتهم واولادهم يرمقون ذاك الغرسب 
شىء مق الافتنان وهو .يثلى كلمة قصيرة : 

« انا انور محمود » كلكم تعر فون ذلك . قلسي مثلكم بر قص 
فلزنا' لخروي قوات) ابراهيم .باضاء .و في#مكل. هلاه الفزيحة “عسل 
يحون إى أن اكشف سرءا ضيغيرا من ,سخطة الحون. فى حياتي؟ 
انا.. لا أهل لى ! قتلوا كل عائلتى عندما هاحموا الحمال » فانتقمت 
لاهلى بقتل الجندي والفرار اليكم في ثيابه . فما قيمة معرفة 
اسماء هذه العائلة المائسة المنكوبة؟!» . 

ومن بيومهاء» لم بعد احد الى الاستفسار عنه ؛ وعاش كواحد 
مخ اتناك عباة عتيدى الع اجنو قا .وقد ذريضا علينا لمت 
بحر ص الانسان على حدقة عينيه ( باستثناء ذاك الشماب الفاسطينى 
الذي سمل عينه اليسرى ). ْ 

تروف اانسة القترارق عندما :شاوف» الاريسين 70 فاضم انيه 
ذانة: تهوة وكانون فحسم + الانسام تمق كندل التعسول 
والزوجة لا تلد . الافواه تترحم على الثائر الوحيد في عائلة مسن 
القتلى . وكان الطفل بالنسسمة اليه » الستارة التى ستفلق نافذة 
ميناء الاسكندرية الى الابد . وكان بالنسبة الى زوجته شفيقة» 
شهادة كيين التتلوك على ان يطتينا' تحمل الكير © والميتالة لبنييت 
محصورهة في اللسنان . وعندما صذر قالون الطابو عام ١81١‏ لم 
بعره الفلاحون اى اهتمام » وانور بتحسر على الولد . 

« قبل ان اصاب بالعجز الجنسي علينا ان نفتش عن طريقة 
ما تنقذ الموقف » الاعشاب فشلت في أن تقدم حلا . وكل ١امذور‏ 
ضاعت مع الربح .. وبكاد جلد جبهتي ان ينساخ من كثرة الصلاة - . 
ونحن على حاانا . اذا لا تذهبين الى الشنيخ وادى؟ نعم » وتركعين 
تحت قدميه © فربما بتراجع عن يمينه وسأدفع الكفارة عله . 
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افد انحت زى حه عناف الهادي وأم بقدم الكسش واانذور مط 


ذتنا لحن ؟ِ ( سندقع اككسية وما يشساء هدا الشيح الحليل اذا نجح 
ل مداواتك )ع .ى 


ولاسبوعين متواليين وهما بحاولان أقناع الشيح بمداواه 
عقم الزوجة . 

«( كان .. الاول مقدما وحيا». 

قدم انور الكبشش. الاول راضيا + فرحا ؛ وبدأت ١ازوجة‏ 
جلسات العلاج الانفرادية مع الشيخ . كانت رائلحة البخور 
والعفونة الرطبة تعبق حو الغرفة »© وااتراتيل المبهمة والادعيه 
والصراخ تلد عين المرأة والشيخ بحادث الجن ! وير وه ان بترك 
حمد السعكقة نقيفة الديرازى.. بواعيفتة قفعة آن.قرطنا 
وسعنا من خر رورمل الفلذع. ا لناحع ران انها فيل على ها يعدت اماعها 
كير ابدي »© وان #كتفي بتلخيص الامر امام زوحها » بانها تواصل 
العلاج ؟ 

كانت سيد يق الننذؤزو والوونةوالعواييل. االعر كب :+ 
افص تكمنين متك االفذمين. .التاق فيطة [لرتجلين ؛ 
فااركدتين ٠»‏ فاالفخذين وهو طرد ااحى ن الذي استوطن الفح وما 
زال بعاوم . هاهو بر <و ه او رعرع ؛ فتحسسن المرأة ان صوتا 
بنطلق من فخذبيها وبرد على حوارات ااشيخ . « لقد خرج» . 

وفي الانسوع الثاى #تحول ١احن‏ .الى الرقسة والضندق : 
خلفت المراة ثونها من النصف العاوى. © حتى لآ نجد الحن مكان) 
بلوذ به . والشيخ» باصابعه العشرة» بهبط مع الرقبة الى الصدرء 
واتعني ابمكاو سانا #بوكانة بسع الحو السائل > لمر ليها 
التدعن © وكدفيكة فخدرة فين المحون و العفو نه بوالفوافيل.: + 

(.واخير ا بهذا اللدون اعوفان معان النضيوى». افد كل 
االرحم © بعد ان ملردته من الفخذين والصدر » وبيمشيئة اللهء 
سأطرده نهائيا فى هذه الحلسة» . 


غمر وجه المرأة تور باهت ٠‏ وااعلاج يثرف على نهاشته )2 
وفي موخرة الصورة اولاد يلعبون ويملأون الحارة ضجيجا . 
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« ولكنك تقوم بما بقوم به زوجي “» . « زوجك عفميم ولا 
حمل اطفالا » . « انت الان تغضب وحه الله فتأخدذ ما هو إيس 
اكه ع ب <ابسشسكلتي ,ناا افد مم للحن اسن فلك لابن لاد و الكقيناك 
تصل الى الحن, من خلال حسدي . « ففلا 2 انه يستوحطللن 
حدك ». « لا تضفط على خاصم 2 انها الشميخ أ . ( تحملي 
يا ابنتي الحن على الابواب » ؟! 

أدركت شفيقة »© بعد مرور اسبوع » على محاولات طرد 
الجن من الرحم »؛ ان الشيخ وادىي قطع طردق اللاعودهة . فهي 
سطع ان اسوك روجا د ب الم » » كأن تقول مثلا 
انها تخونه مع الشنيخ يوميا تحت طائلة الشهاء !؛ وحتى اذا نطقت 
بكل حركة فمن يصدق ان الشميخ الجليل بيصادق الحن و يخلقهم 
على هواه » بل وسحث لهم عن اماكن استقرار في احساد المريضات 
بالععم 1 

« ابها الشيخ الازعر لا تتلو شيئًا » انا جاهزة » . « ابتها 
الفاكهة الرائعة » إن اطرد الحن »وسأعطيك ولدا » + « وملة 
العلاج ؟». « شهر على الاقل باستثناء العادة الشهرية »! . « اذن 
عندما تأتي العادة سنو قف علاقتنا ».. « لي بذمتك اسبوع العادة» 
سنعوضه في مطلع الشهر القادم » حتى نفممن االكبشش. او خر “. 
! بعد ااولد الاول سأتوقف». « وااثانى ألا ترغبين ان .كون عن 
ريق الشيخ وادي ؟ فمن سيحغره اذا 455 !39 اشبا فشن عحين 
شيخ جديد ؛». « لن تجدي في هذه المنطقة سواي ». ١‏ وزوجة 
عرد الهادى؟» . « مالاها؟» . «اذن أنت أحفخرت ولدها الاول» . 
« لا والله .. انا أخرجت الجن من الرحم كما فعلت معك ». 
« أنت سافل ». « انترائعة »© لو كان الحن شعبا اطردتهم واحدا 
واحدا »ء « أنت كلب ». « وانت كلية : واآكننا لا نطرد الحن 
على عطلر بقتهم . ( حتى الكلاب تزاحمها عألى حلرائقها ؟» 7 ((يك عي الاج 
١‏ وماذا ستقول الرب في بوم القيامة 9» . « سأقول له يا رربي 
اعطنى حسدذا اطرد الحن منه ؛ شرط ان ككون لامرأة حميلة 
مثلك » . 


في الثاني عثشر من تشيرين الاول عام 1815 © في شهر صدور 
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فرحا ووافق على الفور بان نسمميه سعيداآا ٠‏ وبعد ان قدم 
الكثششي المؤخر ٠‏ حاء الشيخ وادى ليبارك الواد . ويتالو الاذان 
قوق رافعمة . كانت شفيقة ترمق الذميح وهو تلو وكأنه صوت 
امتد الى الافق » وبتلو فوق راس الولد ٠‏ تفاصيل الاذان حجملة 
حملة 5 وعندما وكف امام فرشة الزروحه 6 اسك تح الروجء 
من حوا شس الدذار وهو بلفي الكلمات المهمة 60 وببن المقفاطع تتعدائ 


( ؟ ) سعيد أبور مع<وود 


واقتنع بعد حملة نابليون على عكا »؛ انه ان بجد منزلا صالحا 
السكن .10 مانا "ان الفردئة مكيلا الفقيل ‏ واللكوداني' كان سيفيد 
ينمو كالخنازير على النفايات» ويكبر كشحرة برية . وقبل ان يبصل 
الى العاشره » مات ابوه » ولم بخلف له سوى الاعتقاد بانهم اقرباء 
لآل وادي منحيث الجد. وبالتالي فهو ليس مقطوعا من شجرة. 
ولكن الشيح لم تفن طلو بلا 6 فمى العام التالى مورت انيه 6)ماته» 
هو الآخر. 

ابن عامر » ذلك البساط القمحي الاخفر » الذي بلتئم في طرفه 
الجنوبي بسسنهل زرعين © ويمتد في طرفه الغربي حتى بلامس 
المدن الساهرهة على الساحل . على ارصفة القدس ©» شاهد 
تتكائف الاحاديث عن مستعمرة بيتح تكفا وعن اليمئيين . نفقوآا 
في مواحهة البرد والملارنا والتيفو س وففعر الدم ًَ النسساقوآ وراء 
ذكن نصاب وتركوا ارضهم الغنية للامام» وحاءوا وهم بنتظرون 


15 


لقال بز اكه عاو تحر ةكين و ارم اعشية . كوا فى ترايت 
من التنك . بلا شبابيك او سقوف 4 ونفقوا واحدا وراء الآخر . 

كان الحنين بثده الى القربة © فعاد حاملا قربة ماء والف 
يشلك وثوبا لامه . 

« با أمى ١النبى‏ دخل القدس !» . « من هو اللنسي ؟ “». 

( كائلد در يطاني وانتهىالاتراك » . « وهل وحدت عملا 0 
« با امي طردنا الاتراك ») ١٠.‏ ومن جاء بعدهم ؟( 

وعندما فارقت ااحياة كانسعيد عازبا سحث عن ابئةالحلال» 
وبعزى نفسه بالصبر . وفي « بيت داري » وجحدها : ارملة في 
الثلانين » اتحبت ولدنس اخذههما الاب بعد الطلاق . ومن احلها 
استقر في قربة « بيت داري »» وسمى الابنة الاولى « دخيلة ». 
لقد حاءت آأامنت »© عندما غرمت بيت دارى ثلاثة الاف حنمي ه 
فلسطيني ٠‏ لمشاركتها في ثورة آب 11535 . وكان لا بد من تقسسيم 
المبلغ على ااعائلات » وكان نصيبه عشرين جنيها » فكيف بتديبر 
امر هذا الملغ ؟ 

هاحر الى الحولة مع زوحته و «دخيلة» » وعمل في الزراعة 
الموسمية بالمحاصصة : وشارك في صناعة الحصر المزركئلة . 
وعندما استواى ١ليهود‏ على مستنقعات ١احولة‏ »بشرائهامن السلام 
اليروتية » خرحت عائلة سعيد مع ستة عشر الف عائلة شردت 
من اراضيها . وقبل اسبوعين من الخروج » وضهت زوجته 
ا١اولد‏ الاول.. وفي غمرة فرحه كان يفتش عن اسم لانق» فاشتقه 
من الازمة « هذا الزطي » النوري » الارناؤوطي »© لاذا جاء ؟.. 
كه .. أرناووط » . 

عاد الى عباد 5شممسنى © فوحدها قد توسعت 4 ومنزل أبيه 
م! زال على حاله . ولم برح القرية الا مرةواحده عندما زار بيت 
دارى ودفع التزامات ١ااتفر‏ بم الحماعي . وفيمارس من عام 2١19‏ 
حين كانت المدن تعلن الاضراب حدادا على استشهاد عبد الرحيم 
الحاحمحمد » ااقائد الارز في الثورد » نفق سدعيد ©» ورقد رفدته 
الاخيرة » ودفن الى حوار قبر ابيه وامه . 
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احتاطت ااقربة ضد اللمفاحات :. <تى لا بذهب ١ح‏ ل ابالها 
الى المعسكرات البريطانية في ااحرب العالممة الثانية . نظةهء_ت 
كهوف وادى الصرار » واصبحت سكا تهاريا للر حال والشم..ان 
في سن التجنيد . وارناؤوط كان طفلا في الثامنة » يجرىي دون 
قيود بين القربة والكهوفف . 

ام تعشىا'قربةوبلات الحرب »© وكأنها مرمية في ملجاً ؛ وام 
بفادرها رجلواحد. وعندما طبق نظام التعتيم » كانت أمه «حلود». 
تبكي تلك الغربة بين بيت داري والدولة وعباد شمن « لعيش.ىن 
هنا وندفن الى حجوارهم ! 

رة واخدة: خرارت» القورة اهوت 6 :وقاتلت: دلق معار نين 
التراب ومن على أسطح المنازل . كان الاطفال بحد ون بتلك 
المواسير الجهنمية »© ويقلدون رجالهم سنادق من اإلخمثءب أو 
البوص . وعلى البيادر» كانت القرية تششهد لاول مرة في تاريخهاء 
عملية اعدام علنية . قفصيل الاعدام يصوب بنادقه ندو الديراوى 
شيخ المجاهدين » ونحو اريعة من آل بدران » العيد »© منسدي» 
وادي. وسسكان القرر نه بحبسون دموعهم وغغسيهم المهزوم عندمد خل 
الفرية .. في تلك !اليلة عرفت عباد شمسسن طعم ١احرب‏ © وسدمعت 
قيام دواة جديدهة ! 


ايام مذهلة مرت على ااقربة » وارناووط بزرع الارض © 
سمدها» بقاع أعشابها ؛ وبجني الملحصول . فمنذ عام م/51١1:‏ 
حيق فرك المرلة ارهنها لاون .هرة كلوجر تين المتيياء ال 
الملكية » نال ارناؤوط نصيب والدته وآبيه وجذده . وفي منتصف 
الخمسينات تزوج الاخت الصفرى لجميل وادى » وبدات تراوده 
فكرة بناء المهّمى وااتخلص من الفلاحة . باع ارضه الى عاش ور 
عبدااهادى »© واقام المقهى : الذي استتبداه الفلاحون بدور المضافة. 
وام تعش ١‏ حلوة » لترى ابنها وقد غدا شينًا مذكورا في اامرية: 
ولم تشاهد ابنته الكر «ثريا» : اذ فارقت ١ل<ياة‏ بعد حرب 


الوبى ٠»‏ عندما كان ارناؤوط الذراع الابدن للمختار عاشضشور 
عبد الهادي : واحد الاركان الممررة 5 حياد 'عباق دنمتن: + 

كانت القربة تنمو ببطء + ونما معها دور ارنارٌّوط ومقهاه) 
خاصة عندما اصبح عضدوا في المجلس المحلي المنتخب . وعندما 
داسه الجنود تحت أقدامهوم : وقال احدهم « العق دمك ايها 
الوسخ » . فقد ارناؤوط اى رابطة بينه وبين عباد شمن » أو 
تلك الآمال المطمورة فى صدره . لانت « ثريا » ترتعد خوفا » 
وهردت من الفحوة الصفيره التي تصل اميت باأقهى ©» وظلت 
تنتظر انسحاب الجنود . 

© 

سقط حسدها على حافة السرير » كحجر يسقط في 
الهاوية . 

اذا لا تبيعون الأمقهى وتأتون الى عباد شمس ب ؟ 

استقر رأدسها بين بدييا وكأنها تففو . وجه ارناؤوط ين 
تحت اقد!م الجنود وببتل شارباه بالدم . 

ب خليل ااسميلاوي سيشت ري الأقهى وسيفتح شركلة 
التوربيدات : 

لم ترفع بصرها او تخفضه . 

سأفاتح ارناؤوط .. اطمثني . 

© 

على سريره في المستشفى تلقى اعتذار كاتسمان نيابة عن 
الجنود » واستمع بانتباه شديد الى مشروع مفادرة القرية . منذ 
تلك اللحفاة وارثاؤوط بحاول اقناع نفسه بجدوى الرحيل . 

ع 3 تقبوى دا ارداء و ان :عياج مسب سحتو بيع رو متتصيح 
مدرنة . 

ومن يغمن ذلك يا خليل ؟ 

اريد ان ١افهم‏ » ماالدى تخسره أت ؟ انت تبيعني المنزل 
والمقهى وتأخذ نقودك . وعند الانتقال تاخذ المقهى والبيت محانا . 


/ م ب لا 


وحتى تطمئن : اذا اردت العودة . ساعيد الك المنزل 
والمقهى . 
اعقل وتوكل . 
ل 
الدوامة التى صنعها تردد ارناوٌّوطل ٠‏ كانت تساعده فى اغلاق 
كانة ممارقه» الخلاضن من ريل > عازف كاه لشسية بريه 
محكمة . فعلاقته مع جميل وادىي مقطوعة منذ مده 5 حتى احنه 
ب 0 مذازل ارناووط : وانتظر ره نتها على اأعرهة 
جل القش ع وان :له كن الأقوق كلك ادهب امدق كاه وها 
النحده 1 درب ميل وادى مغلعة ودره عاشور عد الهادى وله 
بالضمث .4 فهاذا ول 8 التسلاوئ: ؟؟ انه يعلد ييافطة الشركة 
وان حو من وعره :اا ميل 
لاحلام خليل السيلاوي « لمن سيورد ما دامت حميع طلبات رخص 
المناء قد رفضشت ؟!» ٠‏ وعندما تم تعيين سميح العزوني ردلا من 
االبلاوى مديرا الأمدرسة 6 عقب كاتسمان مواس.يا (( موه فسا هبيع 
الفير نه 4 ومن الممكن الاستفتاء عنة أو نقله فى أنه الحظة . . مكانك 
الاحتياط لا خوف عليه !» 
© 


اسند ظلهره الى الممقعد واخل نفسا عميقا : فقرقرت 
«الشيشة » وانتشى ارناؤوط . شعور خائق بااو حدة والوحشة: 
بذوب فى فقاعات الماء »؛ ويتمدد في الخرطوم ٠»‏ وينتقل الى فمه 
واذعاعة آله حكني شيكنه حزان الشبون ١‏ انلق و الك 
00 فعلته با 00 وبارود* الخذضب: 0 لعادر 0 
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وسمن السيوت والكهو ف المننتم هد في “666 وادى الحصرار . يك 
حجلة مفتونة نساقيها تعدزر لبن الصدحدور والشحير ات 3 وند <_لى 
يه من اخرى ؛ والكل د ابمسدلك ل ري 
لج تتطاول عليه صلاحيات المجلس 1 أو وزاره ا هه 
«القراغ الواسع والاركن الصابعة والانجار التي الا شوح الا" ارب ! 
اوه > آبتها الايام المرة © ما الذي سياتي عند الغروب ؟ ثرنا ! من 
احلك فعلت هذا ! كنت اعتبر المقهى دجاجة بياضة تفرخح لك 
الذهب والعصمليات ! كنت كصائد عبر اليم في غير اوانه » وعاد 
متكماذ ااستت ان الخيية ‏ 0 علي أن اوقع عقد الايجار للمنزل 
والممهمهى 35 اعررف اننا نعيرش علي قاع من الماء 3 فتشسبتىئ بالاحشاب 
الغالفة قر اوسن الخراء امور وقد #10 ار تع فين دول كا يهان 
هذا ؟! ما الذي غطى عيوني حتى عميت 9 كنت مزهوا والكل يعون 
« مشروب اليوم الاول كله على حسسمابي » . ولكنهم من سكان 
المستعمر 5 وانا لا اضمن قدومهم كل نوم . ها بحن متحمق من ذالكء 
اق تون هذا الوضع » سأفاتت كاسكات: © نا لهي :نا اغدى: هذا 
المشروع المجنون !“» . 

لك لا احد برور المههى نا سيدى 9 

عد هناذا تقول با اؤثاز وفك ؟ ,وقل اسغطيم ارغام العانى .مدق 

ولكن با سيدي 

عندى اقتراح بفيدك كصديق ولا تنافشلمي فيه . بحب 
تحويل المفهى الى بار والاسخفادهة من وحود ابنتك ٠.‏ 


ب ابنتسي ؟ 
زاغ بصره + ونفرت عروق وجهه ٠‏ 
ب كيك ؟ 


تعلمها الر قص مثلا . 


قالها وانصرف 3 وترك ارناووط بلملم كبربناءه باعياء 0 
احسسن بثقل قدميه وتخيل ثريا وسدط الحلبة ترقص ويعلو حولي 
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الضقى :و العاف و التازاشات مواق تحط هاا تكن تقنية يكيل 
دفا بنقر عليه © فتمتم « قواد افرنجى » ! 

راقفة الوقن تال هذا : 
بر تعش ٠‏ 

حح: :ذا تعن كدان 


جسد ثريا برتجف 6 وتطفح من عيونها دموع ساخنة سخية» 
تمظن انها الفا و تشسوق ني تقول : 

لاذا لا تحاول مع ا!سسيلاوى فربما يعيد لنا البيت والممفهى: 

السيلاوى مثلنا لا حيلة له » امسن اخذوا منه البيت 
وسيسكن بحجوارنا ! 

لنعد با ابي الى القرية ٠‏ ودعنا نموت من الجوع . 

اللقمة مذاة ؛ وما اخثاه ان افتح معدتي لحجارة القربة. 


اكت غنااكان: بعرت اكتوباء ارتازوءك ونان تعد :اليا 
اثرية خر<ت للتو مع الحفريات »© بهشى الاطفال فيتراكضون © 
ثم بغمض عينيه وبستسلم للكاميرا بتأفف . وهربا من رؤية ثريا 
الى السيحارة والكحول . كان البؤس يعشعش. في ثيابه » وتنتفخ 
عيناه » وتلمع بشرة وجهه » وهو يسكب الكأس الاخير ويراقب 
الظاولاك «الفرقة مو الزنالق .و وك ننقق نون معديو لدان اللا على 

ّ نا ارناؤووط اسمعنى حيدا 6 ودعك من العناد الشر قبي 
المعروف :6 راسك وراتب ابنتك تكفيان لان تعيش ملكا ! 


ومن نومها لم بعد ارناعٌ وطك تحلسس خلف الطاولة 4 واخد 
يساعد ابنته في تقديم المشروب ثم ينزوي يدخن ويشرب الكحول. 


وعندما انتفل السيلاوي وعدورة ٠.‏ : أصيح<وا نققكة وت وعموم عا ١‏ 
على طاوله ة واحدد ٠‏ 


عر ل الا ل 0 
العمل 4 رود السار في فدر أت متسماعدة 4 رافه لقي . 2 و2 
حلم تفل عذال بعر نه لبان :قور ا ,فيينا © ممالحة ' [استعزاف + 
المسمتودع 4 المطبح 4 الحمام 5 ويلك الفسحه الممملة ٠‏ اسن اأطيجح 
دا ابنتي ؟ لم تكن الاختيارات تحدد مسار الطريق © وثلانتهيم 
اكتثشلهوا لي ساون 5 ممانية 3 حاء دين آخرها عمورد 3 أن زواج 
البهجة في صدغين غائرين » مد عصاه وثبل رأس ا 


هل حدث الحريق حقا ؟ المقهى المتهدم بشهد على ١إنار‏ ؛ لعله 
في احظة ما » دلق ما يملك من كاز على ارض البناء الخشبي ٠.‏ 
اغلق الباب الخارجي »© فما زال بحمل مفتاحا قديما » ولم ,كتب 
كلمة او بترك اثرا © وانتظر النار . « حرق المقهى واحترق “ء 
كلوم. الخصون: الحافث ريده الكلماتالقلانة :.واتورا تكن عن 
سبب وجيه برضي ضميرها ! وعندما اشتعل المخزن كان ارناءٌوط 
يتبين بوضوح كل شيء » واللهب الذهبي بمسح عن عينيه حجاب 
الزرقة والغبش . كاتسسمان كان بلطم كطفل فقد حقيبته المدرسية؛ 
كان كاتسمان » الذي لم يعد اسمااو حسسيدا »؛ داتئم الدوران حول 
المقر والمركز في تل ابيب « سأكمل المشروع واو احترق العالم». 
صرح غاضما 64 واطلق رصاصتين من مستندذ سية هه وقام دون ان 


(ت ) عاشور عبد الهادي 


ماذا سيفعل هوٌلاء الكلاب؟ 

مهم 0ه © © التمرد ٠‏ 

ب تهرك في قفص ٠٠‏ 

بعد هذه المحادثة اقتنع عاشور عبد الهادى أنه بسير الى 
عار بق مسردود : وام تكن مرتاحا 3 ين قراره لقسنهةه © الى قرأر 
مصادره أراضيه وحدق الغررنه 5 وتفادبا للاحراج وامعاا في 
العزلة 4 طلب من زواحته ان ترد على المبائلين « عاشور لمعتسو 
هنا » عاشور لم بعد : عاشور في حيفا ». وداخل هذه العزلة 
كان برتب مع زوجته امر اارحيل برية مطلقة . فلم بعلم سكان 
ااقربة ان امونة : زوحة عاشور » دسافرت الى حيفا مرتين »© 
ومن نوما اصحت منجرة الموبيليا مناصفة بين الاخوين 5 وعندما 
دشن الحين لمر 1« القاية 1 قاع انرون تير وبي مدنا تنش تلن 
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مقتنيات ثمينة تحت غطاء ١ازيارة‏ العائلية . وتعززت لديبه اإقناعة 
بعدم تجديد ترشيح نفسه في انتخابات المجللس المحلي . وكثيرا 
أ 


م. ردك امام روحته ) لا اريد ان اتحول اإئن حر سون فى بار كما 
فعل ارناوٌوط. )) . 

وعلى النقيضش. : كان رأى كاتلمان . « قاثمة رباعية المعمها 
نحن فماالذى تحشدناه نا عاثنور آرت الو تسح المحلس وعضنويه 
لعيم الحرس وسميح العروني ولا بأس من اعادة ترشيح خليل 
السيلاوى » <تى ندخل منطقة ب رسميا فى القرية ». 

نعيم الحرس في تل أبيب . 

ب سستحدسره ٠ه‏ 

ب العلنى عاجة (اإى شتاب سيد مق بعص اقفوو + 

واذا فشلنا ؟ 

خر:م كاتسمان فرحا » فيما اضطر عاشور الى الانحناء 
سيارتان محيلتان بالارز والفمح والسكر . 

واكم قال فوت اموا :81611 التجيسة يل خناية رو مسال 
القرية ادق بد : 
نا انها روقبو انين ندا الاسحا انه .. 
قال رضوان الديراوى واردف ٠‏ 
لا نريك أوقيه واحده من هذا أللص 8 
وعفب موسسبى بدرآان ٠‏ 
ب سئرغمه على بلعها ٠.‏ 


حل 


كل اربع سنوات حاملاً الاكياس حتى بحافظ على عضويته في 
المجلس المحلى ٠‏ وعلينا ان نتصرف بذكاء » فلنشكل لجنة لتوزيع 
: الزكاد » :. فالناسس بحاحة الى الارز والعلحين وااسكر .. 

معنى ذالك ان نشتغل فى خدمةهذا الثور ! 

ب لاا احيد لااتهبوع ب «الدرية امتقدهو نه وان تذون بواجا 
منهم . 

وعندما سمع نعيم الجرس ؛ ان أحمد منسسي هو مسسوؤول 
التوزيع شد شقفر رأمده وصرخ بعصبية : 

بح عهلقا" الدثير ارق ١‏ .شيا كلوق الاكناشس.وتافتون: حت ليسي 
الجرس . الحق عالءلك با عاشور - إاذا ام ترسل الحاج جميل 
دياب او عبورة لتوزيع الزكاة ؟! 

آأى زكاة دا نعيم ؟! خليها مسةورة ! 

ب حتى انت يا صديقي ؟؟ 

ل أن تنحخح . 

ب أنت متشيائم »© املعم الهم تخحل أالعين : علينا اس._كاتهم 
بالرشاوي . لقد اقنععت سسميح العزوني ان بوزع كمية من الاقلام 
والدفاتر على ١اطلبة‏ . 

وانا ماذا تقترح على ؟! 

صمت نعيم الجرس © فساأله عاشور ثانية : 

وخليل !ااسسيلاوى ما الذى سيقدمه ؟ علبة خضار أم 
زجاجة من !انوع الذي يغرق نفله فيه ؟! 

با عاشور .. انت لا تناقش بجدية . 

الامور تفيرتث . 

حالم الفتور مومعو رونت 

عاد طلبة المدارس وهم فرحين بالاقلام والدفاتر © وانتفلت 
الفرحة الى عيون وصدور بعش الامهات . والنساء اللواتي كشفن 
اللعسة » تصرفن على نحو مختاف . تناوان الافلام واادفاتر ورمينها 
« مال حرام من كيسن الضابئط كاتسمان » . ومع الرشاوى كانت 
حيطان القرية تستقبل اللملصقات اللملونة لصور واسماء وافشضال 
عاشور عد المادي لعيم الحرسن 6 سلميع العروني وخليعيل 
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السسيلاوىي 5 و في مواحية ذالك ٠‏ امتالات الازفه والشوارع باوراق 
رضدوان الدبيراوي وحميل وادي وجووج حذا واحمد منسي ٠.‏ 

الخطرة العائية كاتضددن انفراع نعي الكريعن ع قوق متكت 
وقلبا اقلب : كمفيلة باسقاط القائلمة الاخرى . ورغم تحفظ عاشور 
عبد الهادى على الا قتراح ٠‏ فمقد وافق مرغما: بعد ضفوط أاضابط 
كاتسمان . ولاستكمال احراءات التحضير »© نقل الاقتراح الى 
حورج حنا »© ل عمدو لانادي 4 المكان المقترح لاكامة االفاء . تار 

حي ألما تر سيتها! ون «ودي لندتون "انزو اد وعاية لالسويت 

ربما بثرون على الجمهور . 

عب الكموون تكن عله (-اخر هشير كلماة! تكن سين 

غصت قاعة اانمادي والساحة اللاصقة بالرحال والفتيان 
صعد نعيم الجرس الى دكة الاسمتت « مسرح النادي » . وقبل 
ان سدأ حدلثه سأله احمد منسي ساخرا : 

حاكت جال" افلس كل انيه ١‏ اشعاذ نميو حرس :؟ 
قال كلمه )0 اخوانى ( فى محاواة للسنيطرة على نفسنه 4 واظهمار 
تماسكه . 
ع فكرا على السكن عات 

قال قيرف قا معي اشن : 

لا نريد بيتا في تل أبيب أو عباد شمسرب . سنبقى 
فى القربة حتى واو اكلنا ااتراب . 
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« اخواني ... سلام الله عليكم » » فصفق فلاح ممااشاع حوا 
من ١لذ‏ لضحك » ووقف ثم قال : 

نسيت ان تكتب على الاكياس هدبية من الشعب الاميركى ! 

فصفق الجمهرر بحماس » ونزل نعيم الجرس من على المنصة 
غاضما » وطلب من عاشور عند الهادى ان بصعد 4 فهو ادرى 
بهؤلاء « البهائم » . كان حورج حنا بكاد بزغرد من الفرحة 2 
عندما تزل بعيم الحرس وام ستحدث كلمة واحدة عن فخضائله ! 
مرحا وهو زائلغ اليصر » يفكر ؛ والجمهور بتطليع بانتباه الى 
الشخص العادم َ 
سكاسيةه لين ومصادره الارافضءى : ددايل أنه فاتل بشراسة د فاعا 
عن منازلكم وعن قطعة الارض التى تخصه » حيث استكملوا طرف 
المحاصرة من خلالها » قائدنا المحبوب : شق لا الطردق المسفات 
عباد شمس ب .. الى كلمة القائد !! 

تهدم عاشور عبد الهادى وهو ما يزال جالسا على المقعد © 
بعك هده القدنة 0 الحسه بدية "بالسوع لبط :والمكقيو 191 صقد 
الى المنصة ©» بحر حر رحليه بتردد ظلاهر »© ووقف صامتا . 

قال طارقف ابو وردة » قاطها لحظة الصمت ٠‏ 

لم تعد تحلق عندى با رئيسما .. هل وجدت حلاقا 
جد بدا فى المستعمرة ؟ 

اخرج عاشور مندللاً من جيبهة ومسبح عرقه وهو بقلب 
بدية ويقول : « لا حول ولا فوة الا بالله » . فقهقفه الجمهور 
وانفتحت تعليقات متعددة : « عيب با عاشور » > « معك حق 
شو بدك تحكيى !: « قاله بغفيلك ؛ قاله صاحيلك » » « اللي على 


نزل عاشور وانفضي المهر حجان . وعلى امتداد الطريق بين 
الديراوى نصيب الإسد « اءّكد الك با عاشور ..٠‏ أن كل اللسفلة 
هم من ااشيوعيين »© وهم لا يعبرون عن رأي القررة .اقهمم 
بشر في سأرغمهم على دفع الثمن » هذه موّامرهة . 

الانتخابات كانت اسيرع من وعود نعيم الجرس وتهديداته» 
اذ سقطت قائمة عاشور عبد الهادى كلها . « أنا تقيم الجر سن»: 
واسقط فى الانتخابات ! » . لم بجبه عاشور > وكان سعيدا اذ 
ازيح الحجر الاكبر في طربق رحيله الى حيفا » ومشاركة اخيه 
في منجرة الموبيليا . 

منشتري المنزل يا عاشور . 

ب بيتلي ؟! 

نكم ."١ه‏ متشبتن نهو كفن ء 

وبيت الحاج جميل ذباب ؟ 

ب ماللشبيتربهة 3 

تث: للتشيف: ؟! 
الحشرات اذا لم بر حلوا . 

واذا عدت بعد اربع سنوات ؟ 

نعيم الجرس » لم بطق رؤية البيوت الطينية الواطئة بعد 
فثله في الانتخابات » انسمل هاربا الى تل ابيب وهو بعد كاتسسمان 
متاء قير لين :فلن عماية :الخاض: © .في إكربةا عاه: تعن بي + 
0 وسأحجعلهم بأكلون اصابعهم حسره وئندما »). 

وعندما شاهد سمكان القربة الشاحنات وهى تعود محملة 
بأثاث عاشور © وتتسسيقها سيارة تضم عاشور عبد الهادى وزوحته 

كه حاءوا بشاحنات الطحين 4 وعادوا بحملون امتعتهم ٠‏ 
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دائرة وسناق وتبدو من داخلها وكأنها قرية مهجورة . 

هكذا كانت عباد شمسى ظهرا » عندما دوى صوت ناقلات 
الحتؤق بواللالدروقر انه “فى .سياسة (الطاحدة .: 
كان بشمر عن عضلات رخوه صغيرة © وبقسسم برأس أبيه © أنه 
رجحل ولا كل الرحال . فكيفا بطويى رأسه كالنساء في المسجد او 
الكنيسة ؟! 

كاك الووارات انس ع امن سوارهينا #وتعك الركل وار فنى: 
شاهد الوجوه التى يعر فها » والشمسن ام تهبط بعد خلف ااتلال 
المعيدة . 

عباد شمسسى تفتح وجهها للندى وضوءع الفحر 6 والقصص 


١٠١ 


تتوالى في جو الغرفة العابق بالدخان الكثيف احريق الاخشاب. 
نكلئزة الن يسدق قطة ا ووعها :إن "نف فى النفة يج تبن آنا لعفا كين 
انه فقد واحده من عينيه ©»واناحد عمال التنظيفات فى مستششافى 
رحبام بحيفا شاهده بأم عينيه . كانت زوجته غارقة في الاشاعات 
والرارة © مهندم عاذ محموة: الحمل # فكلا عتلسبا + يسنن 
سليمتين ولسان الثع . 

© 


اعتاد الراعي محمود الحجمل قبل دخول الحيش ان ستظطل 
وتطعه ظهرا دي فوم السانين الشر نيه .. فتسسل من 'القرسة 
والاولاد صيحر ن )) غاعي ( وبفصدون راعي 6 فيثور وبهشضهم 
وهو بصيح : « بلعن ابوكم على ابو [الى غبوكم ».. اما بئات القربة 
فكن بتحسرن على حماله «الضابع )) 6 فتقول بعضديمن )0 خسسارة 
بطلع هذا الجمال كله للراعي »» وتقول امرأة « ولك مش.ى مهم» 
بس با ريتو مشى أهبل » . ١١‏ رحال بقدرونه »© ولكنه لا يحلى 
دصداقات متينة معهم . ففي غروب كل شمسسن » بعد أن بعيتند 
العطيع الى الحظيرة 4 علس امسن الاولاد 4 ويصضصع سماعة 
الترائرزستور في اذنه » ويببحث عن الإخبار 2< 

مرة اضاع كبشا بخص حميل وادي » فادعى ان الذئنب 


عالت اقلت اميسكم .ن. وانا اتانيه ل + 
- ولماذا تخاف يا اهبل ؟ 


1 


وشاعت االفصة في القربة . « الاهبل فقد الكش.ى وغنا 
بفقد أاماقي “» : « هذا المجنون لا يؤتمن على فطيع “» . « رغم 
العذاب الذي تحمله في السسحن: فهو ارئب في السربة » + « ماذا 
يفعل محمود الجمل امام الجيش ؟» » « الجيش لم يدخل من 
اجل الراعي : وانما دخل من احلنا ». 

وفى الليل ٠‏ ذهب محمود ااجمل الى صديقه احمد مدسى: 
حتى لا يراه احد اعوان عاثور ويتهمه بالشنيوعية . شكا له توبيخ 
حميل وادي وقال ٠‏ 

الجندى اخذ الكبشش. امامي . 

ع لاذا اخفيت ذلك عن جميل وادى ؟ 

ب خفت منه ه ومن | النتيجة ٠‏ 


ت اغلقوا البسناقين القامية .. 
أمامك الطريق .١ه‏ وانتبه الكباش 34 وكن رحلا ٠.‏ 


ومن صباح اليوم الثاني : اصبح وحود الفطيع احدى علامات 
الطريق الترابى الجديد الى ااقربة . فبحوار الصخر » وتحت 
الحجارة » ومن الشجيرات : تدرب القطيع على ايجاد موؤٌونته؛ 
وفقد تلك الصلة بينه وبين الاعشاب الطويلة . وفي الصيف » 0 
موسم ااحصاد ؛ وعند انتهاء جني المزروعات الخضرية » كان 
المايع نجد دؤؤونة خاصة ود..مة : وأكنها لا تكفي لاحفائ”ك 0 


قطيع كامل . 


تدرب القطيع على اكل ااورق ؛ قاندهش الراعي وكاد يطير 
من الفرح .. وبدأ بدرب نفسه على مهمة جديدة ؛ بجمع بقايا 
وقششر البطيخ والشمام والرمان ؛ وبقابا عروق الجلتون والدريهمة. 
من الاسفلت والخارحين من القربة ٠‏ وخلفه تمتد البساتين 
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فناكة. حت اشحان البلقط. .: ياؤراذيا الضيفية الخشراء + كبان 
يتسلى بفلق <وز البلوط الفج : ويحاول ان يلقمه لعنزة نافرة 
فتبتعد غير مبالية . وبجانب قناة الماء ٠.‏ حيث يعلو شجر احور 
والدفقصاف : سند رأسه الى جذع شجرهة ويفمض عينيه في 
اغفاءة قصيرة . بمشى تحت الاوراق : فيلحظ جرذ الحقل 
يصارع وقتا طويلا من اجل ان يثقب حبة البندق »© ثم يقفز هارباء 
عندما بلحظ الراعي وهو بهش القطيع . شجر الزعرور »© بنواره 
الابيض في ايار ©» وهو يفطي سياج البساتين © وذلك السنتحاب 
الممسك ببذور الصنوبر : بشعان للراعي الالثع فرصة التدرب 
على الفناء . وعندما يقلبه النعاس مرة اخرى » بضع ححجرا »© 
ويلفي رأسه تحت شحرهة دردار © وبغفو والقطيع بحرسه 
والدمية : 

فوق الصدخرة » فى منتصنف ااطريق © بفرد حياته صفحة 
صفحة » ويهود فيمررها دون ان يلقي نظرة خاطفة . هشى القطيع 
وهو بقترب من الاسلاك وكان خائفا . لمحه الجندى فندت عله 
ذضحكة مكتومة . 


واخل . 
قال الحندى مازحا فهز محمود كتفيه بالر فضي . 
واخدل . 


قالها قاصدا تخويفه » فأشار محدود الى رقبته بانهم 
« سيذ,حونني » . صفعه الجندي على وجهه فسفط على الارض ٠.‏ 
وعندما هم بالودةوف ركله الجندي » فعاد وسقط مرة اخرى.: 
مسح الفبار والصرار أاعالقين على ملاسنه وتقدم » فدفقعه الجندي. 
في صدره » تراجع بشع خطوات ثى سقط فوق عنزة وكاد بنشمرخ 
رانةاج او يعد كر يحيتها 6 وى رجه روج يطل نبن فوق 
رأس الحندى وسصسق عليه . ابنه الصعير »؛ عباس © بخفي وحهه. 
مرف مو كانه ل يوقد :ان يعطق فلهيا نه كن رزحاة اه لكر سيلو 
وطرق على سسترته © وتقدم حاحظل ااعيئين : والجندى يفمسحتك 
داستهزاء . لا يعرف »© كيف لفقا حندهة كلة»؛ وكيف صفعت قيضته 
وحه الجندي فارتمى على الارض . ناخ عليه : وترك رحله تبرك 


على ساقه » وهو يمسك شعره بكل قوة ويدق جبهته في الارض. 
وهالة<اق. ,تكو ل .ذلك التهروة الى نالوق «هواء: خان يفن يدي 
انطوى تحته جذدا هامدا : بحاول التملص © برفع رجليه . 
كلذ ملي ب ومن ونه لو بعك حكني حتدد را دو ابوانة تج زو الحدينه 
فى لحفلة امتلاء ومعرفة : ان تلك العمهضلات شبه الميتة » قادرة 
على لوي عنق جندي حراسة على بوابة بيوت الزينكو الجديدة؛ 
وقرب البساتين الشرقية . 


كان بثلن ان حبرون هو سارق الكشن. »© وبموته اعدم تلك 
ألحادثة من حياته . وهاله » فى لحظلة تعرف حقيقية على وجه 
الحتدع.ه برغم تبره بالترات: + الاتنفنيه سارف الكيش: .وان 
تلك العلامة عند ااحبية »© لم تكن سوى تشابها بين الوجهين . 
وعندما عاد مرة اخرى » بيلف حول القطيع ويتفحصه » رفع الراعي 
عصاه وصاح « امشى ولا » . تراجع الجندي وام بهرب . كانت 
ملامحه تت<ول الى بالون هواء » وذراعاه الى مخدتي اسفلج »© 
وهو بطوح الحجر على الراعي . طج الحجر على فخذه » فشبت 
شضعلة من الوهج والخدر واحسن للحظة ان ساقه قد شلت. 
اخذ بعدو وهو بعرج» وبكل قوته » قذف الحجر فسقط على 
كتف الجندى »© فتلكأ في الركض. »© تلوى © ثم قعد . وعندمما 
وصله أأراعي هم بالتقاطا حجر جديد ©» فسقط الى جواره . تطلع 
تحوه ولم بقو على النطق . رحله كلها احزمة مشدودة الى الالم © 
تضغط على رئتيه . كل واحد » رفع حجرا بيده اليمنى واسقطه 
على اليد اليسرى للآاخر . صرخا » ومن بعيد »© كان القطيع يدور 
حول الطريق الترابي » ويفتش بين الصخور عن الاعشناب والاوراق 
المتطايرة 


(ح ) طارق ابو ورده 
« حلاق )») 


العتمة تطبق على ساحة المطحنة » وبامسين 
المجنون لم يمر كعادتنه » ويقرع باب الصالون ©: 
« با طارق !.. انا ! هل تقلئى الليلة ؟» »© فيما 
بنسل صوت طارق ابو وردة من تحت الفراش 
وفتيلة السراج « دبر <الك الليلة با باسين » ! 
تو تعود الى بزيز 0+ ديد الحدق > وهو يلخ 

أليوم الذى تعلم فيه هذه المهنة « السسافلة » ! 
والدت في الحادي عشر من كانون الثاني عام 65 في 
قربة « بركا » »© والعيون تتوسم خيرا في هذا « البطل » القادم 
ني زمن الكساد . طارق » ولم بترددوا © ولم برسموا حدود 
المياه التي ستقطعها خيلي » فقّد كان الجو ملبدا بفيوم الهجرات 
اليهودبة الجديدهة . ليلتها كان ابى فى عكا » وعندما عاد فى باص 
خير الله" اافلزواض. »كان المعاوك- سابواق عند الممطن ,و لاتق 

حت ا لقعم سافان للخ حلزوة ارد« ابكار ققدي 


تنكة زبت كاملة » 7هاسمها السائق والمعاون » بسبب حشورى 
لمفاجىء في كانون ثاني عام 1141 . أي تفاؤل كان يستوطن 


١1‏ مم 


عقل ابي: حتنى بوازي الاعلان عن قدومي : بتنكة زيت 9 كنت 
سادد.ن مولودااء ينسكب دي رديه ٠‏ ولكنى المواود الذثر الاول 
تحت التراب 3 واطلق حدى الارتواء 5 

وعند الاعلان عن أنفراغ في خسف الاو سط د ذهت انئج 
)0 الرامه ( ازبار< ردت عمندى 3 كنا أربعةما : آنا وى وزوحها 
وابنتها لم وده ٠‏ ما<وذدن بما حصل لان الرامه الاسسياد سن . ش . 
مدرس فصارد من 2..أله فى قربة عين الاسد : لاله وقف ضد 
قانون ااح<:يد الااز'مي . « مجنون ٠‏ مجنون ولا يعرف مصلحته»» 
قكالت عمدى : وحمين ذهدت الى الذوم 3 ذهت معى ذااكت «المحذون» 
والمماه تغطي ركبتي وانا على فلهر حصان أبية..ن احديق | مين 
وادف حدران سيك ٠‏ () الملوهة اكبر» 3 قال روج عمتى واضاف 
« لقد قلبوا ناقلات الحنود » » تطلعت الى بسدى الصغيرتين ن 
وحلمت ان بدين مثلهما ٠‏ كانتا بين عشرات الزنود التي قلبت 
الشاحنات »© فامتلاً صندرى باوراق الحام وزوج عمتي بسترسل 


فى تفسير سياسة الوقوف مع الواتقف . 


6 
ازائي تذالعاد وكيلة .لظن زوع فضي ان كحارة فقسر: 
فوسية علي فازعة الطريق. ب كانكة الدؤلة تيشكول عدة التضبه ؛ 
نموا :دوو نون القدر انا بووقوة لارت؟ ."كا العمل الامدوف سي 
لزت #دوحرانية العدرة و اجون لها :ونجيلك ااجاييية. . 
يفتحدون الاكفان في زي جندي أو شرطي ويطلبون من احد شبابنا 
ان بشمذن غينيه + وان نغطس في هذا الوعاء القذر . 
عند النهر » حين تفقد الاحساس تتمابز الالوان والاطياف» 
بنصبون جدمدك متراسا في وجه اخيك »© ومن خلقك » بستخدمك 
الكناومن: الذىحممك #متر انا حكن بطل القانامن. قرف كتقيلفاءب 
لا » لسنا مساحات زجاج سيارات الاحتلال ! انت تمسح فتفتح 
القاز فق امام الم لقوى :الحراتك مر لاق انتم تمنية نايا غبار انيتك: 
لترى دمك على الطريق . 
كله السزا ما ابتك .مير سقط يزامن 
طارق ابو وردة » وتراخت اصابع بديه» ونام على 


١15 


وجهه . الاضواء الخافتة : لا تمنح الخيول 
لوك اك ان لحرو رول انوا 


يانوح » » برق : في وضصيح النهار ٠‏ أطفاآها ٠.‏ ويمرم درله 
الاطباء ل حوا ص مهتد من١ااو<دل‏ 1 تر تحف اصابعك ونخنز 3 
فتحكع :فشتك على الغضب» :وتدق. لاولة اقفن فعنط :قرية 
ارضهم المصادرة 4 والمدولة الئن مسدتعمر ه )) الكرش )) نححمك حدحاء 
الامن والتطور . هكذا بصادرون ددك 3 ثم تتعدم بعللب أسدةمعدارن 


كنا نصرخ لنعيد توازن الاثشياء مع عوامللمها وتيارها الإمتدفق 

الى الامام . و« بيت حن » مازالت تغط في العتمة » مثل هذا 

الصالون الموحش ٠»‏ وتنظر خلس-ة الى صريفات الل جاج المذساءة 

فى مستعمرة « روش بيئا » » وتستكمل دائرة الانفلاق + تعضسش 
على جرحها » وتنام كالغهزلان مفتوحة العيئين . 

« حرنئدة الاتحاد ب صيف 7# اديت حن : 

ح<اصرت قوات الشرطة بيت السنيد سن.ح.غ. © 

وادخل اهل البيت الى غرفة اغلقت شبابيكها 

وابوابها » وبقي معهم شرطيان وحجاوش... بيئما 

فام البولدوزر في!اخارح بهدم الغرفة المحاورة». 


النرد الى المرآة المستطيلة على عرض ااجدار ٠‏ اعادة انتظام 


( الليل امرأهة زنجية شبقة : الفجر طلعهة 
نهدين سكنيين . الظهر عري وجوع وكلاب 


١١ه‎ 


وحرس . العصر استرخاء فم دبق بالشهموة . 
امراة ! 

المكان » لحم زفي يسد نافذة الشارع »© 
ويفطي قبل الوقت» نباح الكلب وصفير الخفير. 


البلاده ( 


الصالون مملوء بالفراغ والهواء الفاسد حتى الرقبة . انه 
يطبق فمه علي » ويتحول الى تابوت من الجير » وانا بجوار فتيلة 
السراج ٠»‏ تلك البقعة الضوئيةفي حرف متخم بالعتمة » المح علبقات 
الضيق تتراص في حشد منتظم حتى السقف . وحدى » والليل 


شجر الدراق يثئ دوائر الدخان وبرسم حقلا . ووجه 
سميرة > دراقة وردبة نغطيها زغب ابيض . تفرد دراقة واحده 
بين بديك »© وتتدلى على شحرة توت ولا تفيق الا على شفتين 
متوهجتين بالورم والشبع . تطرد دراقة على حجم وجهك ») 
فتنفرد برئة خضراء » وعلى الطريق حجلتان تنطان بخفة وامتلاء. 


اكتشفت فجأة » ان سميرة تندغم في حسدي »© وليسدت 
مادة دائمة الضياع » كما كان يفتشن. ابي عن مواده الضالعة ما 
بين الحذاء والحطة . هل ننتبه المسافرون الى نهر النعامين وهم 
بتركون سور عكا ويتوحهون الى خرائب الطنطورة ؟! ها هو النهر 
بسير في حسدى و « الرامة » آيس بعيدة ! 


) حر ندة الإتحاد ‏ صططف "اا ب (١‏ .ه الادن الاول 
البيت . وان قوات الشرطة فشلت في القاء القض عليه . 
انوي القين القاني العيية ح هم كاق قو ناطاق ال عافن عن 


١١1 


رحله ٠‏ لنفسن السسيب »© وبذالك احمير السلطات على اعفائه من 
الخدمة العسبكرية ). 
© 

تقلصت ساعات عمل طارق ابو وردة » وتقلص الحيز المتروك 
للزبائن ٠‏ فلم بعد مهما عنده فيما اذا كان العرب او الفرس أو 
غير هم © هم الذين اكتشفوا النرد:ة خاصة وان ارناوٌؤوط غادر 
القربة ©» وانه لم بعد عازبا . 

نيلا كان مفظع الو قنك هم زوحكه .شهير 4 فق كبفبية 
جديدة الخروج من مأزق تفسيم غرفة مستطيلة الى صالون حلا قة 
والى فكزل. عائلى. ...و تقين اهنا كان. كني .ساح ١1:‏ 

فضيحة وعليها شهود ! 

نطلل العنااوق قن .ساجة الفلحنة من الحية القراقسة + 
وتلاضته مكسة عريز ناغى الثى اخذتث تببتورق الحرندة )ثم كور 
الحداد حبران الذي اصبح منذ موته ملكا خاصا لشقيقه عامر 2 
واكاق: شحول, ان وركة صفير 3 زعة الخداد :8 نيد فاق درعى 
بفصل الكور عن ااخياط زبدان » الذي يحتل بداية القوس من 
الجهة الحنونية © وتحاوره دكان: خفيل واذئ ثم امحل المجوف 
للحاح جميل ذبياب »© ويتوقع القرويون ان يتحول المكان الى عيادة 
فيحية , نن الحية العرحة :نيمة الشارع الذى عكرت ,سبيياف 
القربة : ويفصل محل الحاج جميل ذياب عن المطحنة التي توقفت 
عن العمل منذ زمن ؛ وهي على ابواب ان تفتح كأكبر معرض في 
القربة الاحذية والمصنوعات 'اجلدية . وفي الجهة الشمالية دكان 
للاقمشة والملابس » يجاوره الزقاق ااثاني للساحة . 

الحياة لا تطاق في هذه الاحة » لقد تحول بيتنا الى 
خم صغير داخل ورشة متسعة . 

جود الامتك اا ستسوير 45 مبقهة عاذ .: 

وفي آايوم التالي » عندما حاء ابو فارس ليقص شعره كانت 
أررهيةة لح لسن .. 

ب الصالون وائم كها نرق ' 


١١7 


قال طارقف : ودار حول رأسه وطفدلق بالممص ٠.‏ 

وخاصة اذا كان بيتا !! 

مطح القرنة سيخنقنا جميعا اذا لم نتصرف 5 

الارض المشاع على حائبي الاسفلت حتى العريشة : لا يجوز 
ان تبقى للماعز ' 

+ على مسدكوايتنا سنتصرف »© لن بوافقوا على طلباتنا . 

ولاذا نخاف ؟ ها هي الحظيره قائمة منفذ شهر ولم نسمع 


ااحلاق اليتيم في القربة .. وكيف لا نفهمه ! 
© 


الناس تتمتمون بفضب »© وعاد شمسنى تنلمو مثل شتلة 
ربحان بين الماء والشنم . وزارة المعارف ما زاات تماطل في الموافقة 
على حقل المدرسة . الهستدروت برفض ان يتحول النادى الى ناد 
حقيقن. 6 مكفيل ‏ العافة والاذوات + :وزارة الميحة تدعو مسر فب 
القرية الى مراجعة عيادة « كوبات حوليم » في المستعمرة . وزير 
الداخلية » لم يوافق حتى الان على موازنة المجلس » الكهرباء 
انارت المستعمرة » ووصلها الماء » ااتليفون والبريد . و« عباد 
شمسن » ©» صرخ طارق ابو ورده » « هل كتب عليها ان تبقى كومة 
فو اازوالقية: 1١‏ موستقياتر “المتان نععى 'لن. حليوا لسوت علن 
روسنا ».. 

وعلى جانبي الاسفلت : كانت حياة جديدة تلثمو ببطء ) 
ومن بينها منزل من غر فتين للحلاق طارق ابو وردة © كان مزهوا 
بزئوده وزئود الفلاحين ©» وهو قف أمام باب الدار © ويقفرد بديه 
على آاخرهما : وسستنشدقى هواء مرطبا » ودهمس في اذن الدرافة 
سمبر 6 . 

اذا جاء الشرطة ؛ حملت لهم موسى ١احلاقة‏ » واعطيتك 
سكين المطبخ .. لن نخرج من هنا الا جثة هامدة . 


١١4 


(خ ) توقيى السعيد 
« فلاح عامل )») 


لون حيطان ااقرية يندغم بارن الارض فتبدو النازل كنتوءات 
فين الفوية الحهر اي السميان تانق اعفد مفاز ونان ع ٠‏ سيق 
وبد تلوح بالمنديل على راس حلقات الدبكة في كل عرس . بين 
عنق ساره للعاوى وهي تداق العمر ساعة فساعة . تصلب أنمه 
كان الحصان مردوطا الع ناف شجرة الزيتون بحواره وه ( القتسنا 
حسد من الشدمع تحت عيدان متبداة من الكبريت .»2 . كان يركقض 
كقونين «مفتوع لاخر 4 فا بدي »عفن اعدف الدى بلقل جلف + 
اإرائق 3 عدن وحه ع 0 6 بدتدذمن عر دشاه الديراوى وهم 
تناو لون الفتلور ٠.‏ 


فهد توفيق السعيد عمله في الارض : واصبح الليل مؤتمرا مفتوحا 
تقاسمه ثلاثة رحال © هو ومعيد مرعي وخميسس مفلح. 

) نشترى طئيرا ونعتل عليه » عربة وحصان وسائق لعن 
عآشون وجل جد فا سيور في كل ظيرية ستويك اع 1 كان لفقي 
وهو بروض المبغال » . « وحتى تكتمل » لا بنعهص هذه الحوقة الا 


أطل وجه سارة بلعاوي وهي تقدم صينية ااشاي ٠+‏ وترمي 
حملتها الحارة بحركة وتحصسر : 
دجا يانه لهذا لسن وفنا المراع :م معفازي »لير .: 
كازّة ‏ شعلوا هذا الكرثفال. © .وانا اعدىم بان يتفرج غلية: كنال 
أطفالق الترية + 
© 


الاخلال بوظيفتها » ودون اى اضضافة على بنائها القددم . فبعد صلاد 

كل فجر © يقف العحوز امين ماضى »© خلف المقفلاة وسبدأ فى 

الدفعات الاولى من العمال الذاهمين الى عكا »© حيفا وتل ابيب . 
« شاى بالحمير » ! 


قال توفيق السعيد مازحا : فعمهب مميد مرعي ٠‏ 

« من بدخل الاسطبل عليه تحمل روائح الحمير !» والمجوز 
أمين ماضي برمقه بغضب وارتعاششى . « ما الذي بقي لك حتى 
تموت #») . 

سأل مفيد مرعى * فثار العجوز »م مستفيدا من صوت مفيد 
الناعم وحنكه المرتخي : نأعاد السؤال وهو بحرك شفتيه ولسانه 
وحنكه ساخرا » ثم قال ٠‏ 


١ 


« الحق ايسن عليك با عاطل ' الحق على الااله الذي صنعك 
رحلا : والا احنية الان منبطحا وفوق ١‏ يطنك حمار 0 ٠.‏ 


كانت اجابات المجوز » تضفي على حو المقهى نكهة خاصة. 
فكل عمال القرية © وطلاب الثانوية » يمرون من العريشة : وكلهم 
بعر فون امين ماضي وحبه للمزاح المشاكس ونقل الاخبار . فهذا 
القلب الطيب كقرنفلة بيضاء »© لا شيره الا الاشارة الى حررمق 
البيدر وموت الحمير » وما خلا فانه يحافظ على توازنه في حالتي 
الهحدوم والدفاع . 

« ماالذى بقي اك حتى تموت 7» . 

سأل توفيق السعيد » فرمقه العجوز من خلف المقلى محاولا 
تجنب آثارته . 

سأموت وفي يدى قرص فلافل وعكازه». 

« وحين اضعت الحمير او البغال ؟» . 


قال مفيد مرعي © فعض العحوز على شفته محاولا السيطره 
« با رجحل ارحوك لا تذكرني ذلك اليوم الاسود ». 
« هاهء. وحريق الميدر ؟!». 


قال توفيق اللسسعيد »© فنتر العجوز بده من المقلى وصرخ :. 
« تعال .. با مساح » عطشلي » سائق ». 
عجينة من اللحم المحتقن » ومفيد مرعي لا نكف عن الضحك 
115" 
« كنت سأئق فطار وهذا بشرفني » أما امثالك فلن بجدوا 
عربة طنبر » . 
« عربة طنبر » ! 
بستذكرون حوار الليلة الماضية ©» ومثهد الكرنفال الذى راهنت 
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)0 مسلاح» بعئي بو بجي قطار ! 

عطشلي »© يعني عتال فحم ومازوت ! 

سائق .. هذه لا اعرف فيمااذا كانت ثابتة »)1 

قال توفيق السعيد » فخرج امين ماضي من خلف المقلى» 
وتقدم وهو برفع عكازته ٠‏ 

« اشدهدوا با حماعة  »‏ هذاالرحل استفنلى عن حياته ». 


وبلوحها في الهواء ثم بطجها على الارض »؛ بعد ان بفر توفيق 
الستعيد وبتكىء على عامود العر يثرة بجوار السسميارة ٠.‏ 

وبعد ان تمتلىء عيون توفيق السعيد بالدمع من كثرة 

) لا تؤاخذني با عم امين .. اذا لم نضحك متنا قهرأ .. 
وضحكوا غلينا *ه بخاطرك 2( 
تختفى حتى تفدو ندبه »© فيهمسن توفيق اللتعيد لئفسبيهة « آيه.. 
وبيحنا ! 

© 

لعن 7 اوقل السيية ودنيك برع در كيس ملل ١‏ 
مثلما كانوا في الارض معا »© عملوا في ورش اابناء معا . كان 
خم مان بسن وى جملا واحدة عصيرها | تكد زيما د 
مثل لغم البصة .. السديعة بعثرين » »© برقع حاجبية وكرمش. 
شفتيه ثم يزمها وكأنه يقول « لسست بسيطا » فالدنيا كلها تحت 
ابطي )0 وبعد الحاح متواصل 4 اضعطلر حويس مقلح ان دشم 
معنى الحملة ٠‏ قمَال أن لغما فحره الانجليز في عثشير بن عر بيا عام 
فرق العزث على اللقم بلق الحو :و فهاو ا فبعة من التو رطاليين : 
من سالك الماضى وغدت ملكه ال* لشخصى ١‏ 
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وما قاله خميس مفلح ؛ كان مقتيسا عن صل واقفي : 
وأكنه شندبد الفغربة عنه . ففي خريف عام م5 » تنصب الثوار لفما 
لسيارة عسكرية بريطانية تقل ستة جنود وضابط على شضارع 
العفنة ين الحدوة الخنيالينة: ان الفرق: تلبلا عن البلذة وهل ,عد 
١‏ ألم منها . رد الانجليز على الحادث بقتل اربعة ابرياء من سكان 
قرية البصه : واعتقلوا المثيرات من شبابه' وشباب قرية الزيب. 
وبعد الحادث والرد عليه بشنهر تقرييا »© عاود الانجليز ردهتلم 
بطريقة جديدة » وهي الطريقة !لتي استقى منها خميس مفلح ما 
سميه حكمته الخاصة . 


واشاعوا أنهم سيفرجون عن عشرين سجينا من سكان قرية 
( الزسب » . الموحودسن فى معتقل ١‏ اكرت » . حاء باص مصطفى 
شهود عيان ©» فقف حاففل خميسن مفلح على مثله وقصته دون اىي 
تعديل . 

« وماذا تربد أن تقول ؟)0+ 

« مثلما اضاعها العرب .. سيعيدوتها » . 
في ١اوطن‏ العربي 4 فماذا تنتظر ؟» 5 

« مثلما اضاعءبا العرب .. سيعيدوتنها ». 


: جملة من المسلمات هي اعتقادات خميس مفلح ©» وفي كل مرة 
بتحاور فيها مع توفيق االسنعيد يختلفان ويتناقضان وتستمر 


2 
ثلاثتهم عملوا فون :وان شن البناء معا » وتعمعهفت الصدافة بينهم» 
مفيد مرعي 6 نصدوئه الناعم وحلكه المر تخي 4 تعثزر بصورهة علئنيةء 


لحيل 


يعودون الى القرية : يبحرص توفيق السعيد على شراء الجريدة * 
ولم يبصدق عندما احضر له زميله في الورشة » وهو عامل حيفاوي» 
القدس وااثانية في تل ابيب » تخامنا مع عباد شيمسن . ويومها 
ارتجح حنك مفيد مرعي ؛ وهو بلتفت الى توفيق السعيد قائلا : هل 
اعطيك صورتي حتى ترسلها الى الجريدة ؟! 

و بعلا قته مع الحيفاوي 34 ومع الفأاس والطورية وعرراتته» 
الحديد الصغفيره » اكتشف توفيق اللسسعيد ان العمل في شق 
الطرق ومد خطوط الكهرباء وشبكات المياه » يخلق الفة جميلة ؛ 

« مثل لغم البصة . + السيعة بعشرين » . 

قال خميس مهلح ©؛ فصده توفيق السعيد : 

« دعنا من الماضي با رجل »© يفابني الشك احيانا بانناك ما 
زلت تعيش في عام م" وبطريقة مثشوهة .» فتدخل مفيد مرعي 
محاولا ابداء رأبه المتميز : 

الا تلاحظ ان كل هذا الطابور من العمال هو في الامل 
من الفلاحين ؟! .. فلنتحدث عن الزراعة اذا ...» . 

« نحن في القربة لا نرى من الفولالا ذيله » ذلك الخابط 
كاتسمان : اما الان فنحن أمام الفول بكامل شحمه ولحمه ». 

فعقب مفيد مرعي مؤيدا ٠:‏ 

هذا هو ١١‏ صحيح .. الغول كله في المدينة . 
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« فران)) « خياطة )) 


رشفات المطر ابريق من الاولمنيوم يغسل وجه الارض ووجه 
هنية . فى مرود الكحل اذابت حزنها واكتحلت »© وقالت للمرآة 
وجعي في عيني . كان المطر بدق على النافذة برتابة » وهي تسكب 
فامتد الدفقفء الى سقف الحخثغب واعواد القصيب »© ولانها ووضعت 
وغمزاتهم ٠.‏ 
وعيون: ابنتها الطبقة على نتم قديم . 


لم بقل العجوز حمدان بدران « اريدك أن تتزوحي با ابنتي» 
وأحمد منسي خير رجل في القرية ». بل كان دائم التبرم مسن 
الرحلة التى تأكل من اعصابة ويربق عيوله . ولم نأت شقيفبمها 
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الاصغر كفادتة : بفرع الاب ثم نققر فرحا: « يا اختي .٠‏ احمد 
منسي .في الخارح ». 
كانت تمشي على قلبها ببطء » كمن يقطع شارعا من الحجارة 
المسئنة . المطر يصفق الجدار مع ااربح ااهائجة في العتمة : وزخة 
اولى انحارت عن النافذة . « منانت ؟» . « ذراعان ونافظذة » . 
)0 با وبلي وبريق عينيك». « اخذوه » . « هم ؟)» . « إلن-نلت ). 
ور« السسمجن».. «عباءة شرف وصحراء» . « سأبكي » . « لوني هذا 
البحر المملوث بكرتين صغفيرتين من الصدق »© . « احمد ..» . 
وعليكم السبلام . 
اكه 
ب أحمد منسى 
0 00000 
نت #تيتعنا 13 ؟ 


هرعت الى الطرحة وانتدفعت نحو الباب الخارحجي 0 
بقول من ورالها : 

ب وتسيب أاطفلة با اختي ا 
بالاخر : اليد اليمنى البتلة تمتد وتدفع الباب © وبركض جد 
غارق في الملل الى آابيت . 

« هنية يا ابنتي ٠»‏ مئة مره قلت لك »؛ لا يجوز أن تسستمر 
ارملة في السكن وحدها : تعالي قبيتنا بتسنع لابناله » . «نشيفهي 
البنت ستموت هذه الوردهة على يدبك » » « والسميت » . «اتفقت 
مع جميل وادى على شراثه » سي<و له الى دكان للادوات المنزلية» 
فهو لا بقتنع بالعلم ويقول ها هم بتخر جون من الجامعات ويتسكمون 
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في الشوارع : الواى يكفيه الديف الرابع » وسيةواى مسدووراية 


المحل » . ١‏ هكّذا با ابي تبيع اامبيت وانا فيه » . « با ابستلي 
ار<دوك تفهمى موئفى» ثمن الميت من <ق عمير حتى تكر وتسسلة 
حااها » . « فهمت .. بعتني و والامر اله “0. « باموسى تد خ_ل 
واقنم اختك بان البيع لمصلحتدها ومصلحه ابنتها )4 © ( ولكن نا 
أي .2 ألم نكن الاحدر بك ان تداتحني بالموو ضوع قشل دعبدل 
وادى؟!» . « با اختي. انت لا تريدين القيل والقال : ونحن لا 
نرضى به ©.. « القيل واافقال ٠‏ ماذا فعلت ؟» . « با ابنتي السمنة 
الناس لا ترحم » لماذا تصدمت نا والى 8» . « وما دخل 7 
بالمو ضوع #» . « اناا يا ابي الست وراء سحن الناس » . « تيسسير 
ماذا تريد ان تقول؟». « يا اختي لا احد بعرف متى يخرج احمد 
واعيكت ؛ وبشير فنا ان بكون صهرنا © ولكن يا بنيتي عندما تسيو 
النصيب إن اتردد في اسعادك» . « وحتى تطمئثني فقد فاتحني 
اجبل منسدى او وددوع قشل اعتماله 6 ولا مانع عندنا 4 وانما المانع 
من عنده ». « ماذا تقول يامو سسى ؟" ٠.‏ « أقول انه س. يحول االفرن 
الى فرن حديث افرنحي وبعدها تزوج “». « والان هل اقتنعت يا 
0 " 

الأعلر لا تنكف عن طرق تافذة الغحرفة المملوءة بالمسخار © عبيرم 
نائمة في حصن حد ها © ولمسسير في الغر فة الحنوبية قرأ © اذ 
من الشاى . اكنه سحب من تحت الفرشمة عليبة ااسجائر ويد خن 
بشموية ونيم 

حلست فوق « المفرمة » الخشسية © وكان ضوء الوا مور 
نتسنا قط على خلهر ها ُ والمطر يحول الحاكورة أ بر كد ماء . على 
روؤوسس اصابعها ذعطلوءوت غرفة الدواحن 3 وبفقزرة واحدهد © لدت 
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اعم تتحدث با ابت ؟ 

اقول اذا امطرت فسيباشر الفلاحون حراثة الارض . 

اعم تتحدث نا أست ؟ 

سأل احمد منسي باستغراب ودهشة . 

ع غن ' المطن. ؛ 

صفق بيديه واثشنعل سيجارة » فهبطت قرقطة الارنب من 
رأسه الى صدره . ثنى جذعه وحثى على ركتيه »© ومد بده من 
الكوة . تلفبط الارنت وحرك رحليه ورفس »2 فأحكمت الامسساك 
به : « تعال با تيسير واذبح الارنب ». « ولاذا انا ؟ » . « الارنب 
لا بذبح ارنا )ا . اشرق وجه هنية بفرح غامر 4 ونور اللوكلس 
بترامى على حوش الدار وبشيع الدفء في الغرفة . مد رده 
الى صينية المسخن فلمح وجه هنية يديم النظر اليه » اغمض 
عينيه وتناول لقمة . 

© 


رئتيه فتمر الادوات معائقة : موتور البولار » السدهة » وبيت الثار. 
تواضل: تان يلعاوى. تطليناتينا اللادعة وتر يا تسبيدب كبا قله على 
)0 الصوبا » ©» فرد احمد منسسى ذاكره صافية عن التعذبب والاسئلة 
والوحجوه ٠‏ ولم بكد يفرغ من المشاء حتى هب واففا » وغادر 
السبيت . 


السحن. .: 


لل 


+ من في الباب يا تيسير ؛ 
احمد منسي يا اختي ! 
ندت صرخة مكتومة وقفزت هنية ٠١‏ فيما نهخى العمعحوز 
مرحما وأند فع مو سدى [أئ باب الت ٠.‏ عيبون مغرورقه تتطلع 
امف تلهافة و تنيضكن. + 
وكأنك عائد من حدبفقة « ميرون 1 
قال العجوز مندهششا » فابتسسم احمد مني قائلا : 
عاذت 
0 اده انه 
آم اقصد با ولدى ... اعني ان السحن لم يوؤثر عليك . 
الحوش وهو بصيح « سمودت أن أحمكد منسدى عندكم ). وحاء 
بعده الراعي محمود الحمل © فتوفيق السعيد » ولم تنتصف 
لصوو ة حديى كان اعبت علافحا تالموسسيق. + 
انت با احمد لا تدأ من الصضهر » قااهرن بجاح ة ال 
ا ا و ا د والحل 21 
واالحلوبات والممحنات » . ١‏ ورأس المال ؟) . ”م ا نا الاأمر . 


« عندى فكرة رائعة » سند ل المشروع مناصفة : منا رأس المال 
ومنك البناء والعمل .. ها هو ابلع اذا قبلت ».. 

المحادثة القصيرة بين احمد والعحوز حمدان »© كانت فاتحة 
حياة جديدة . فلم بخطر على بال ١احدى‏ ان مسألة رأس المال 
ستحل بسهوله كهذه ؛ وبحديث كاد يعتبره مجرد ثرئرة قطعا 
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رماها على الارض وعاد فحمويا 3 لم دسدينا في حية . وغذدا 
ذا الشف مين 'الدرنة وحيفاءه لامكال التديواف: . :“ايت 
وادى وكان دام الحلم بدكان دتحول الئ تعاونية ممتازه والسرادة 
بأخذ الناس حاجياتهم على عربات صغيرة ٠‏ والكهرباء نفطي كل 
ظلمة الزقاق والزرائب . تعاونية » كتلك التى شاهدها فى حيفا 
وتل ابيب والناصرة . وايس مثل تعاونية الاجرب خليل ااسسيلاوي 
« هوه على اصله » . 


وذات ليلة علم احمد منسي ان المال بخص هنية ؛ وانيا 
معا » اصيحا مالكين لهذا الفرن اإحديد . كان سعيدا فى أعماقه» 
فلم بعد بيتها القديم شنبحا بطارده الياس ماضي فيه » فكيفف 
باوى في آخر االيل الى عش بناه عصفور آخر ؟! 
ان الاخر مات وانتوى »© فقد كات ملكيته للسيت »© تشعره بااعجحز 
الدائم » وتدفعه الى ان بداوم ااتفكير بيت خاص ٠:‏ حتى ولو كان 
خشة متاكلة » وساعتها »© ساعتها فقط » سيشعل النار فى رأسه» 
ويندفع راكضا الى العجوز <مدان بدران فيقبل يديه ؛ طالبا بد 


ورغم معر فته 


وما عرر هذا الاحسناس 0 أن عاشور وحماعته » قادوا فوع 
الانتخايات :حملة وابيمة كيد احمد نكتبى 6 والحجة اله لا ليك 
شبرا واحدا في القربة » فكيف نأتمنه في الدفاع عن حقوقنا ؟!؟ 
نومها ثار أاأحمد منسسي وصرح , انتم تنمفدون نفسن الملخطط »© هم 
بسرقون الارض وانتم تسحبون حق الترشيح وتجهزون على 
الضحية ! اطمئثنوا ابها السادة » انا لا املك شبرا واحلدا فى 
القزية 4 يولآنق كذلك #ا ادقع حيات “تمن الدافاع عن افببا رك 
الباقية : ففي اشباركم قضيتي. 


ف اعدئي ل سات الاحساس بالخحل والتواري عن الانظار 5 وأصبح 
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همه ١اوحيد‏ : الارض المشاع للقرية على حانبي الطريق . هنا » 
على درائيق الملة ان "الدية الذيما اياون الطر حمق له تعاو ييه 
للشاطة ىى :وهمة ابهاذ: عوقار ة فى اننا الكيافة والتفصيون ... 
الن حكؤارها عند عباوة الذ كتير حالد النون .ف عالق #طارق 
ابو ورده وبيته : فتعاونية اللحم واتلخضار والفاكهة ٠.‏ فمعرضص 
اللانى الكاهرة يعو الجاقن الكان .و١‏ السعياف :ب وهر كد جمد 
منسي : ان صلاحيات المجلس لا تطال هذا المشروع : لكنه يسأل: 
فاءداموا ين فقضون: كل بوخضى النناء ١‏ نوما “ذات: الأرفى مشباعا ؟ 
فلماذا لا نبادر : على مسو وليتنا » ونحول الطريق الى رقبة 
حقيقية للقرية ؟: 
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(ر) رضوان الدبراوى 


)) فلاح (( 


اذا غبت عن قلك ©» حين دخل الحيش 
العربة عام /؟1: فعدت حق ملكيته واصيح 
لاجنا في حسدك ٠‏ وعندثئذ عليك التقدم بطلب 
استلجار بمعدل عشرة دونمات ارض اذا كنت 
صاحب عائلة . فهل توقع عرب ) النكارة » 
المر حلين من الحولة » وسكان « ميعاد » المدمرهة» 
وابناء « الدامون » المحولة الى حرش » أنهم 
سيتفاسمون هذا القلب اللاحىء فى قربنة 
« شعب » ؟! وان « حارس املاك العدو ») قد 
ضمن ارض السهل الى موّسسسية للاحاث 
الزراعية ؟! وهل كانت تحلم مستعمرة «كرمئيل» 


بمياد زيتون قربة « شعب » ؟! 
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قال ادو فارس:وامتدت حواه الاصسوات والارحل وااهمهمات. 
وعلى ضوء لوكن ٠‏ كان اارهط يفطم الاسفلت الجديد . ذراع 
الع ري الشارع العام ٠‏ وامين ماضي بر فع عكازته في الظلمة 
والصصسصح ٠‏ 

« للمرة الاخيرة : ان تدخل حرافة الا على حسدى “» . 


رفع 1العجوز امين ماضي فتيلة السراج 
وهمر لنفنه « لن بقعلوها وانا على قيد 
الحياد » ! 


مشى متعمكزا على عصماه »© وتحسسلسسن 
طر بقه على ضدزء المصباح اليدوى : واطمئن 
علي االحمين: واليفان ني ااروسة ىن تسيذه 
الله ل يطل شسسع توافرى اليد وابنائد 
« ماالذى بقى لك حتى تموت ؟» . ولن 
نرق ميد فرعي وحكه اأرخوة: «التاحة 
وعاء من الظلمة والصمت . 


فصاح امين ماضي : « تعال با ابن جميلة! 
لنفسه « الو وحد من هو اكسشل منله 
لانتحر »6 وحلس على عتبة ااماب منتظرا 
خوو ع كان لجل بر اسه عل بر لكيه : 
وضن قاور السفيفة ن :1 اسن مين ! 
با ابن حميلهة الى ابن ؟» » صرخ وقالب 
بدذره متمحيا . أضاء المصباح وهرول الى 
الزريبة » وبين الفراغ والدهشة » كان 
العدوه كقلان. .على 'احياق "اللخيوانات هن 
تتلوى على الارض . « ذائما المصائب على 


ارضدا 


بدي وفي وجهي.ماذا فعلت يا ابن جميلة؟ 
ماذا اطعمت هذه ااحيوانات المسكينلة ؟ 
وماذا يقول حميل وادى ؟» . 

هرول مرة اخرى الى غرفته » اغلق 
الباب : واخذ يبدب على الطريق الترابي 
وهو برتعد .+ وعندما وصل التعاونية » 
نصف البناء النصوب في الظلمة » اصطدم 
برجل فسقط على الارض . 

عم آامين !. ماالذى حدث ؟ 

اوه هذا انت با احمد مني .. 


قتلوا الحيوانات . 


د من هم 5 
ا 
عن كاده سيان 5 تتلشهها .ففيانة اين 


ابن جميلة سينام الليلة في حيفا . 

نهض العجوز بتثاقل» وسارا الى القربة 
وامين ماضي بين حين وآخر » يتكلم 
بصوت مسنموع : « كتلوا الحيوانات »© 
حرقوا السيدر »؛ هم ©6.. صم . ه الاإن 
اعر فهم 5 


وردة بيضاء تتفتح بين ساعدي احمد منسسي» 
وتدذوى فى آخر الليل بين ذراعيه »2 لاذا حاء 
ايد نانفا القع ان من الموسيقة لمفرقن خبرضية 
على التبن والبيض :! وهل حما : كانت عيون 
« الكابرى » تنتظر خوذه مملوكي حتى تاساب 
الن: افواة العكاوبات: ؟1 بعكا ٠.‏ :ملننة خلقينا 
التاريخ للحرب »© وابتدعت الحرب لتدافع عن 


أكريل 


نفسها. ومع عكا نبت آدم »© وكان أول من زرع 
الزيتون وصنع الزجاج واستخرج الارجوان . 
واول من صنع السفن ااحربية ! لم يكن ابو ذر 
الففاري قرمطيا »؛ حين خرج على ظهر واحدة من 
السفن المقلعة من ميناء عكا : والحيلة لم تنطلي 
على احد ؛ فالناس يسملون عيونهم حتى يهربون 
من التحنيد » فلماذأا فرضص ابراهيم داشا زراعةه 
شجر الدردار ؟! 


واوات امرأة بتبرم واستفظاع وظلت من باب بيتها : ترقب 
حركة الناس » والاضواء الصفيرة التى غمرت ازقة القربة . كانت 
ام عيسى من باب بيتها قستطلع الامر : 

ماذا بحدث با أم محمد : 

نا وبلى .. سيوود الجاود غدا + تعودوا علينا ! 

00 

قالت أم عيسسى واندفعت الى حوش بيتها » وتحلفت 5دجرة 
الردون في قاع الدار م فاختلط حسدها بالساق وهي تلناجي 
عيسسى ٠‏ 

عمد بها ! اسن هوق طلى د ورم وس كير امنا 
كنوك اج اخنا هون فاعدين .على فشكيس و بلادنا واحنا خويين 
فيها ١)‏ 

الليل ووقع الاقدام على الاسفات » دائرة وساق وذراع 
ممدرد نحو الافق . نهضت هنية بددرآن مذعورة » وفتشنت فى 
ينكان احود منيمى. دو قبل أن نوكن نوشاف آم فارسن سددستها 
[انيدياة فق كان الات 'منتوها".. 

ماذا تقول الفطائر با عمتي ؟! 

يقول المجلسس المحلي ان قرص عباد شمسس. سيبقى مفتوحا 
فى الليل والتهار ٠:‏ وستملاة ضباحا بالتسباء ! 


عاد محاربا مع المطر ذات شتاء . ها هو 
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الجبل . 
ما الذى جاء بك الى ١اقمة‏ ؟ 
د الفا ٠‏ . 
جع كنف ؟ 
م 1 ا دمك لحرت ٠.‏ فحولتني أار نم آل 
هه امك م 1 
محاريا . 
ب وخدرجه ؟ 
للامراضى العقلية 
دعن انف ؟ 
ليل تكالقفص من لا بذق طقمه لا بعررف 
يعدن القيان دو ان لفن 


بحر الراحة : البحر الاخضر اليانع ؛ من قرية « كفرعنان » 
الى آخر زيتون قرية « سحور » : كان مكحلة المسافرين على ريق 
٠.‏ ولان تجاراازدت مثل الصائدين © تلمو بيئهم وبين 
الطبيعة » بمرور ااسدفر والرحلات : صداقة حميمة : كان امين 
الديراوي : تاجر الزيت المعروف في قضاء عكا : محبولا باخخرار 


شحرهة أازدتون وزاتها ٠.‏ فتلك أاسسمرة الضاريه الى الا <خذرار 4 
والعتان الخصراد ان كدان عن عهمة تاقل دنع الضهة بيدا 


كان مفتونا بقرية « الزبب » > وكيف يستطيع اهلها المزج 
االزيب استعاد حلمه وامنيته : في ان بجمع بين الزراعة وتحارة 
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زدت الزيتون © عندما استقر مزارعا فى قرية « عباد شمس » . 
)ا الاغمار » على ظهر الحمير والمغال 3 وتختلط اثوابهن المرركشة 
برائحة الارض وبعابا الحصيد 1 

العمل عبادة ! 

قال الشيخ عبد النور : وهو بلهث وبكج وبمسداح عرقه 
التوانيون القسد + 

وردما كان اله الفلة داحون يعشق النييذ ار|ضا . 

مسح كه ام ا 1 
المناء ٠.‏ اذا ملت 0 أسبوع ستحخسر وندني 27 5 2 هذا 
كفر © دعونا سستر بح 3 

ضحك حميل وادي الذي يعمل بتباطق 

على أيامنا » كان حخصاد واحد بقوم بهذا السرب ! 

فأكمل احمد منسسمي ساخرا ٠:‏ 

دوو ها تكذلن .هذا الواح ادل كله ! 

ولحسن حظنا لم نوجد على ايامكم ؟ 

الراعى محمود الجمل »© كان بشدفل قلب السرب الثالث »© 
ولا كف عن ١احديث‏ »© رغم الضحكات المتوالية لصوته الالئع . 

با حماعة اغموا المناحل . ءهِ اخت هالحالة ! 

انت الراعي وتتأفف من المنجل » فماذا يفعل الحلاق مثلى؟ 

با طاغق ابو وغدة بطل مزاودة » اغموا المناحل بعني 
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بصرخ » بحنكه الرخو وصوته الناعم ٠‏ 
با بئات هاتوا المي للراعي . با جميلة ! تعالي شلوفي 
عونا زان زاتم حل الارفن وقان + 
حت ولك ناناين معفى شو :ضاع لك 18 ها افبقن «خنافات ملن 
خلي الشاغات الك ؛ 


ضحك ابن حميلة بكل ارتواء وتوقف عن الحصيد وهو 
يحملق بجسند الراعي . كان بحسسذه على هذه الراحة وتمناها 
ولكنه بخجل ان بعلن افلاسه . 

حتى انت يا ابو الفبعي ! طيب بوغيك ! تانشوف مين 
اطغ ومين الرلة فيقا اللى.:كمل الطفيق ١‏ : 

مالك اطفش.ن .. مشن سامع ؟! 

لم تعد هذه الاافة الجماعية مصدرا للحديث عندما اخذدت 
الحصادة دور الاسراب الثلاثة . ولم ببق من الذاكرة ١اقديمة»‏ 
سوى بعض الاطفال الذين بركضون وراء الحصادة وبحمعون 
السبل الفالت من فمها . الالة تزرع » الالة تفلم » وتحصد وتدرس 
وتذرى وتغربل وتكيس ! وكلما اتسع استخدام الالة » تزايد 
عدد العمال الخارحين كل صباح الى المدن »؛ والعائدين مساء 
الى فراش زوجاتهم » فماذا تقدم هذه البقع الارضية لالاف الافواه 
التي تكدسنت فوق بعضها في عباد شمسن ؟! 


دائره وساق داخل مستطيل من الحصاد »© وتبدو كالفطر 
البري « وقبل ان بباشر رفع شكواه وعرائضه »؛ كان اول عمل 
قام به رضوان الديراوي © فور خروحه من السحن » القاء نظره 
الوداع على اراضيه المصادره . ركض نحو الارض فصده الجندى: 

الى ابن ؟ هذه الارض مصادرة »© فأسن التصريح ؟! 

ب تصربح ٍ انها ارضي . 


١17 


انطلق تعدو من اثلام الاررض وهراوهد الجندى تلاحقه. 
تعفرت قدماه بالتربة الطينية : وعب من الريح المشيع بالبر تقال) 
والهراوة تبتعد : وساقاه بدوران بخبطات ثقيلة » وبخب حذاؤه 
في التراب الرطب . 

قف والا اطلقت النار ! 

تحمدت ودماه واستدار نحو الصوت » قاعاد الحجندى 

عد فين الخختر ال شان قائف الخطفةالفسالية: + 

جهن اا نظن ليوف فا و" 

من وزاره الدفاع او الهستدروت 

ب “من الشيطان: .+ تفال آولا ٠‏ 

الششيطان ! 1ه » اعرفه جيدا . 
وحملق ابو فارس وصرخ ٠‏ 


وقح يتتون ١‏ العهنا بين كتتية ونان : 
بشع خطوات ثم اصبح داخل المستطيل »© ومن بعيد »© كان 


١15 


الغر ‏ س للحصان الفاات ذي برارى العتمة 4 فصاح توفيق 
االحمفيك: . 
4ك «الفوال كلهنقى اللنيطة. م وتينناى عدا الزانتاا».: 
شمر عن ساعد به . واار مط ممدال قوف الإسفلت*٠‏ وكال 8 
« .. غدا اجازهة با شباب + سننتظر الفول » . 
ركقض الراعي معدهود الدجمن نحو بوابة المنزل وترك الحصان 
والفرس بدفان الارض بنشوة وحماس . ومن بعيد »© لم يلمح 
عن الاعشاب والاوراق المتطايرة . هز زوحته وقال : 
« جميلة ؛! قومى با جميلة ؟ كاتسمان ولعها ». 
وحها لوجه . 
يستجمعم كاتسمان معلاقة الكراهية 
والحقد وددسهما تحديتكت قشماهة الوح هه 
المنحلد 4 فسبدو وحجهمة 6 مثل مسستنتقع 
عمر متهدم تحت سمة الثبات والاطمئنان ء 
كانا في الغقرية وحها اوحه 4 كاتسمانق 
وخلفه الاوراقف والخرائط 4 والمستعمرة 
التي غدت قربة صغيرة . ورضوان وفي 
وجهه اندفاع قربة كاملة ترغب فى الحياة؛ 
وتجاهد في صناعة رقبة حقيقية » تتنفس 
من خلاليا . كانت الاكية قبن افنمنت. 26 
والطوابيز مدن فى الاضات: ان امدق 
« لعد تذكر التجار قريتنا » ٠‏ كارت 
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القرية تهمسن وسيارات « الكميون » تأتي 
واحدة وواء الاخرى ؛ والميكروفون بنادى 
على البيض : اللحوم : الحليب » الموبيلياء 
االحمر يرو المارة #قق قلي رجف الا تفين 
اليها وعلى رحيل عمالها . 

ادرك رضوان : ان الزيارة فاتحة 
صفحة حجديدة من العنف ضد القريرة . 
ووتن الداخلة ما بزال يماطن. فى المنوافقة 
على الموازنة . ومشروع انارة القرية ما 
زال محمدا . وحتى بستان المدرسة »© 
فمنذ سنتين ووزارة المعارف تدرس 
المشروع ! قبض سواعده بيديه » ونصب 
وجهه بينهما » وقال وهو مفمض العيئين: 

العم !3 

اوراق كاتسمان ©» وخطته فى لسشنف 
المنازل اخذت تتهاوى واحده وراءالاخرى. 
ها هم برفضون نسف منزل عاشور عبد 
الهادي وبحولونه آاى مركز للشرطة ! 
ويشيعون ان الرئيسس القديم للمجلس. 
سيعود رئيسسا الى «قربة» عباد شمسىب» 
نم يغلقون ملفات التحقيق في حرق القهى 
واحتراق» ارناؤ ولك » 

حدق كاتسمان © وود لو قابل عاشور 
عبد الهادي » الفم المعجون بالموائقة » 
والعقل المطواع للتوحيهات « فتح قمهء 
وخال عيون الديراوي تتدحرج فيه وتسدد 
سقف الحلق » تنفس وكأنه بطرد العينين 
من ناقذة الحسند »© وكال ٠‏ 

انت تعرف با رضوان انا اتحدث 
معك كصديق . 
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هز رضوان الدبراوي رأسه وقال وهو 
ليم 
بت السمشنا ا ضصد قاع .. 

توفيق السهيد بعد توغله في اكتشاف 
الفول » قدم في الاسبوع الاخير » مقترحا 
مكتوبا الى المجلس» يدعوه الى تبني مطلب 
قيام مجلس عمالي في البلدة » كانت 
الورقة تحت كوع رضوان الديراوىي وهو 
يستمع الى كاتتممان٠‏ + 

انتم تجاوزتم القانون . 

ضحك ابو فارس وهو بردد بتلقائية : 
مقكلعنا آنه القاتون لا بسكن فم نات 
نك اقضك: .ع ابت تعراف .آن: البتتياء 
على جانبي الطريق من القرية الى الاسفات 
غير شرعي وضد الفانون . 

مم نويا تشرو مدعي التانوق؛ 6 وانك 
تعرف با سيدا كاتسسمان اننا لا نتلقى 
التوحيهات منك . 

اعرف »© اعرف با صديفي »© ولكنكم 
قمتم بالبناء دون ترخيص» وهذا لا يجوز. 
الارض تخص ألاقرية . 

ولو 

ماالذى تريدة أبها « الصديق »؟! 
اريد ازالة البناء من موقع الحرص 
عليكم : حتى لا يدخل الجيش غدا 
وتقولون انه لم ينبهكم احد الى اللو ضوع ! 
الامر لا يعني المجلن .- قانونيا ! 
خرج كاتسمان بحيوبة وانتشاء »© ففد 
تمكن من ان يلقي في اذن الديراوي كل 
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بقف امام باب الدار ء رقبة القربةالفارقة في العتمة » امتلات 
بالاضواء والاصوات > وهو تفرد بدبه على آاخرهما ويستسق 
هواء رطبا » ويهمس في اذن الدذراكقه سمير5 ٠‏ 

« اذا حاء الشرطة » حملت لهم موسى الحلاقة واعطيتك 
كن المطية .ده ان عرف البو لدوور الا على كفنا 7 
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طبعت على مطابع دار القد 
بيروت ‏ شارع سوريا ‏ ملك بردويل ‏ طفون 59.61١‏ 


